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ه يعض آراء ا مف رن من اللف الصاح وأراء 
اقرف ای كاضر : 

٠‏ يع ال التف ر بط ية مس طة بيد ة عن 
التط ويل ا نمل الاج اذاخل . 

م ينتقي ارجح الآراء بما يوافق روح القر[يف 
الكت والسة النبوتة وقد اة 

م تن التف رال ياي لآيات القن الک 
وه وات ارة: 

۾ يعض التض بر اسلوب سه ل وط رر مستى نة 
يترا مجمل می الآیات ماهو مفصًلف‌آیاتأخی. 
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وفبهماشرر : الفرقان الشعلء۔ النمل ۔ التمصس 
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جروت - للات 


جميع الحفوق محفوظة 


الطبعة الأول 


کانون التافی ( سنا ) ۱۹۹۲ 


توصیح 


هذا التفسير الذي بين أيدينا يجمع الجزء التاسع عشر 
والجزء العشرين. فالجزء التاسع عشر يبتدىء بالأية ۲١‏ 
من سورة الفرقان وينتهى بالآية ٠٠١‏ من سورة النمل. أما 
الجزء العشرون ا بالآية ٠١‏ من سورة النمل 
وينتهي بالاية ٤٠‏ من سورة العنكبوت . 

SS SSE CS SS SE 
إتماما للفائدة لهذا فسرّنا سورة الفرقان كاملة فى الجزء‎ 
التاسع عشر» أما في الجزء ارين ققد دكا سي‎ 
الآيات من سورة العنكبوت إلى الجزء الذي سبق أن‎ 
فسرناه وهو الجزء الحادي والعشرون.‎ 

وقد ارتأينا تسمية هذين الجزءين باسم السورة التي 
يبتدىء بها كل جزء أي جزء الفرقان وجزء النمل. 

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه التسمية ليست معهودة 
في كتب التفسير وإنما جرى العرف بها لاحقاً بين الناس 
على تداول الأجزاء باسم «جزء عم» و«جزء تبارك» إلى 
غير ذلك من أسماء الأجزاء المعروفة بأوائل استهلال 
سورهاء وقد سمْيت هذين الجزءين باسم السورة التي 
يبتدىء بها كل جزء ليميزه القراء عن غيره من الأجزاء. 


سور | سورد الو قان 


هذه السورة تذكر تفرد الله بالربوبية والملك لهذا الكون والرد على 
کمار العرب ومعتقداتهم الباطلة حیث کانوا يعبدون ما لا ينفعهم ولا 
يضرهم . 


وتبين السورة اعتراضات الكفار على نبوة محمد ا بحجه أنه بشر 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويطلبونء تعنتاء ملائكة تبلّغهم رسالة الله . 


وتذكر السورة بعض مظاهر القيامة وأحوال الكفار فيها وندمهم حيث 
يكون المتقون في جنة الخلد حيث يقاسون ألوان النعيم . 


وتذکر السورة تعنت المشركين وشبهاتهم على القران وسخريتهم 
برسول الله محمد وتکذیہه وادعاءهم بأُنه افتری القران من علد نفسه وأعانه 
عليه قوم آخرون. 

وبين السورة ما أصاب الأمم السابقة من هلاك وعذاب من جراء 
كفرهم وتكذيبهم برسل الله كفرعون وقومه» وقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب 
الرس وقوم لوط . 

وفي هذه السورة دعوة إلى التأمل في بعض المظاهر الطبيعية التي 
تشهد بعظمة الله وتفرده بالخلی والايجاد وفضله على الناس مما یوج 
عبادته وحده وعدم إشراك أحد معه کن العبادة. 


وتختتم هذه السورة بذکر صفات عباد الله الذين یحوزوںن رضاه 
ويستحقون نعيم الجنة في الأخرة. 


٤‏ سور اران 
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جاب وہ ورود ۵ واوا آسولیا راکیچ 
شرح القريات 
تارك : تعالى الله وتعاظم وتكاثر خيره. 
الفرقان : القرآن» وسُمّي بذلك لأنه يفرق بين الح والباطل. 
عبده: المقصود به رسول الله محمد مَل . 
للعَالْمِين : لاونس والجن . 
نذيرا: مخوفا من عذاب الله للكافرين والعصاة. 
مدره تقديرا: فهیأه لما يصلح له ویلیق به . 
نورا ا للامرات أجاء اة 
إفْك آفَراهٌ: كذب اختلقه. ٠‏ 
روراً: کذباً. 
أساطير الأولين : ما سطره الأولون من الأكاذيب والخرافات . 
اكتتبها: أمر بكتابتها. 
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شرح الفردات 


تمل عليه : تلق عليه وتقرأ ليحفظها. 
بكرة وأضلا: احا وسا 

جنه يأكل منها: بستان یأکل من ثماره. 

رجلا مورا : غلب السحر على عقله فاختل . 
ربوا لَك الامنَالً : ذكروا لك هذه الأقاويل العجيبة الجارية مجرى الأمثال لغرابتها. 
فلا یستطیعون سَبیلا: فلا يجدون طريقأ إلى الحق . 


٦‏ سور الفرقان 


سود اشقاب 


ایضاأاح و دروس 


تستهل هذه السورة بتقديس الله وبيان أن رسالة محمد جاءت لكافة 
البشرء مع بيان تفرد الله بالملك وأنه لا ولد له ولا شريك : 

تارك الذي رل الفرقَانَ على عَبَدِه يکود للعالّمين نذيراً. الذي له 
ملك السمُواتِ والارْضٍ ولم يتخذ ولّدا ولم يکن له شريك في الْمُلْك 
وخلق کل شَيءِ دده ديرا (۲-۱). 

تبارك: هذه اللفظة وصف لعدة كمالات لله وهي بمعنى : تقدس 
وتعالى وقيل: تبارك صيغة تفاعل من البركة وهي كثرة الخير» أي تزايد 
خیره سبحانه وتکاثر . 

فالله سبحانه الذي اخحتص بهذه الأوصاف هو الذي نرّل الفرقانء 
والفرقان هنا المراد به القرآن.ء والفرق: الفصل بين الشيئين» وكل ما فرق 
به بين الحق والباطل فهو فرقان» آي آن القرآن فارق بين الحق والباطلء 
وبين الحلال والحرام. 

هذا الوصف للقرآن بأنه فرقان يراه المتمعن في كل آية من آياته٬‏ 
فلا تری فى القرآن هزلاء ولا إسفافاً فى المعنى » ولا باطلا من القول» بل 
کله جد نور حول عبادة الله e‏ والدعوة إلى اللإيمان بالأخرة» 
والتزوّد لها بالأعمال الصالحة» مع بيان مكارم الأخلاق والترغيب في 
التحلي بها مع تشريعات شهد بعدالتها علماء القانون في أمم الغرب. 

فالله نزّل الفرقان على عبده والمراد به محمد ية وهذا الوصف 
له بالعبودية لله لتشريفه» والتنبيه على أن رسول الله إلى خلقه لا يكون إلا 
عدا ل وها رد على التصارى الذين اقرا صف الألرهة عل عيسي 


سورَة الفرقان ۷ 
عليه السلام. ولقد أنزل الله القرآن على رسوله محمد ليون للعالمين 
نذيرا) والعالمين: هم الأنس والجن» والنذير: هو الرسول من عند الله 
اليح والمخوف عباد الله من عاقبة الكفر والظلم والانغماس في معاصي 
ل س د ب علا م عاف فالسرل مخمة وا الض جا لاان 
جميعاً ولم يأت لقومه فقط كما كانت رسالة الأنبياء قبله 

و الذي رل القرآن على رسوله محمد ييه هو الله جل شأنه 
الذي ا له مُلْكَ الات والازض 4 الذي له سلطان السموات والأرض 
في جميعها أمره وقضاءه اناا وإحياء وإماتة وأفرا وا حسما 
تقتضيه مشيئته» فمن كان كذلك کان على أهل مملکته أن يطيعوه ولا 
يعصوه لولم تخل ولّداًچ وهو سبحانه لم یکن له ولد وهذا تکذیب 
للمشركين الذين قالوا: الملائكة بنات الله» والنصارى الذين ا المسيح 
ابن الله واليهود الذين قالوا: عرَير ابن الله #ولم کا رك في 
املك تكذيب أيضاً لمن كان يضيف وصف الألوهية إلى الأصنام ويعبدها 
من دون الله من مشرکي العرب ولق كل شيءٍ وخلق الله سبحانه کل 
شيء فأخلصوا له العبادة - أيها الناس - دون غيره «إفقَدره تَقَدِيرأ) فسوّى 
کل ما خلق وهیأه لما يصلح له فلا خحلل في المخلوقات ولا فوضى 

والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى » منهاء إن نسبة الأوكسجين توجد 
عادة فى الهواء بنسبة ۲١‏ بالمئةء فلو كان الأوكسجين بنسبة ٠٠‏ بالمئة مث 
فماذا یحدٹ؟ إن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة 
لالاشتعال لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد أن تلهب 
اا 

ومنها: أن الأوكسجين يمتصه كل كائن حيواني بينما يلفظ ثاني 
أوكسيد الكربون الذي يبنى النبات تكوينه منه» فلو كانت هذه المقايضة غير 
قائمة فإن الحياة ا النباتية كانت تستنفد في النهاية كل الأوكسجين 


۸ سور الرقاق 


ومنها: أن الحشرات ليست لها رئتان كما للإنسان» ولكنها تتنفس 
عن طريق أنابيب» وحين تنمو الحشرات وتكبر لا تقدر تلك الأنابيب أن 
تجاريها في نسبة تزايد حجمها. . . وبفضل جهاز تكوين الحشرات وطريقة 
تنفسها لم يكن في اللامكان وجود حشرة ضخمة» ولولا وجود هذا الضابط 
الطبيعي لما أمكن وجود الأنسان على ظهر الأرض» وتصور إنسانا يلاقي 
ڈیورا يضاهي الأسد في دا ‏ ع کرا مثل هذا الحجم. 

هذه أمثلة معدودة وهناك مات ومئات الأمثلة ذكرها علماء الطبيعة 

تبين الأسرار التي أودعها الله في هذا الكون» وتدبيره المحكم فيه» وتظهر 
أبعاد هذه الأية : إوخلق کل شيء فقدره ۾ تقديرا#. 


ثم ينتقل القرآن إلى الرد على كفار العرب ومعتقداتهم الباطلة 
وافتراءاتهم في حق رسول الله محمد و : 

واتځذوا من دونه آلهة لا بخلقونً سينا وهم لفون ولا يَملِكونَ 
افيه ضرا ولا نفعاً ولا يمُلكونَ مَوتاً ولا حَيَاة ولا نشوراً. وَقَالَ الذِينَ 
کفروا إن هذا إل إفك آفتراه وَأعَانه عليه و آخرٌ ون فقد جَاءُوا ظلْما 
وَرُورا . الوا أَسَاطِيرٌ الأوَلِينَ اكتتبها فهي تمْلی عليه بكر وَأصِيلا. قل 
نرَلَهُ الذي يَعْلَّمْ الس في السُمواتِ وَالاأرّْض انه کان غفوراً رحيما 
(۳-). 

فهؤلاء الكفار العرب اتخذوا من غير الله الذي له ملك السموات 
والأرض آله وهي الأصنام التي كانوا يعبدونها طلا يلون شيئا وه 
ُحلَقود) وهذه الأصنام لا تخلق أي مخلوق كان والإلّه يجب أن يكون 
قادرا على الخلق والاإيجاد.ء بل هذه هي و بمعنى أنها 
مصنوعة ومنحوتة بأيدي البشر. ولا يَمْلِكونَ انيهم ضرا ولا نفع 


سور الفاق ۹ 
وهذه الأصنام التي يعبدونها لا تملك دفع الضر عن أنفسها ممن أرادها 
بضر» ولا تستطيع أن تجر النفع لنفسهاء فكيف هي بالأحرى تستطيع دفع 
الضر وجلب النفع لغيرهاء وبهذا المفهوم سقط الحافز لعبادتها #ولا 
او کا وا ورا و ااا ا ات ا ی و 
إحیاء میت» ولا بعثه حا بعد مماته . 


لقال الذين كَفْرُوا إن هَذَا إلا إِفْكْ تراه وقال هؤلاء الكافرون 
بالله الذين اتخذوا من دونه آلهة: ما هذا القرآن الذي جاءنا به محمد إلا 
کذب وبھتان اختلقه محمد من عند نفسه ونسبه إلى الله بإوأعَانة عليه قوم 
آخرون) وأعان e‏ على هذا الكذب و اليهود افق جاءُوا ظلما 
وَرُوراي فقد أتوا بالظلم والكذب. والظلم هنا هو وصفهم الشيء في غير 
موضعه حيث نسبوا هذه التهمة الباطلة إلى محمد يي وهو البريء 2 
هذه التهمة ا الصقها كفار العرب بمحمد إل وهي أنه مع للنبوة وأ 
اخحتلق القرآن إلى الله i‏ ونان هي تهمة خطيرة باطلة لأن النبوة 
لا قوم على ادعائها كذبا إلا رجل واسع الأطماع» جريء على الله تكتنف 
حياته المآثم» فهل كان محمد من هذا الصنف؟ لاء فقد كان على جانب 
ع من الاستقامة ومکارم الأخحلاق» حتی لقد سماه قومه الصادق الأمين › 
فلم تعرف عنه خصلة ذميمة» ولا سلوك شائن› ولو عرف عن محمد يلا 

أنه يتلقى القرآن من أحد من اليهود لنقل ذلك أتباعه الذين لم يتركوا شاردة 

ولا واردة في حياته إلا ودوّنوها في كتب السيرةء والأحاديث الشريفةء هذا 
مع العلم أن مدة نزول القرآن هي ثلاث وعشرول سنة وهي مدة طويلة 
كافية لفضح محمد لو كان يتلقى القرآن من أحد 

ثم إن محمداً کان امیا لا يقرا ولا یکتب» ولم یشاهد في منزله أو 
خارجه قبل النبوة أو بعدها أنه كان يستعمل قرطاساً أو قلماً في تأليف شيء 
أو تدوينه. 


۱۰ سور الفرقان 

ونضيف إلى ذلك بأن القرآن جاء بأفصح أسلوب من الكلام» وأبلغ 
عبارة» بينما اليهرد هم من الأعاجم ل يتقنول اللغة العربية ولا ينطقونها 
ااا 


وكلمة أخيرة نقولها: إن القرآن اشتمل على أكمل ما يعرفه رجال 
الدين في عصره وبعد عصره» فقد اشتمل على أحكام وتشریعات لا يمکن 
أن تكون مستمدة من أحد» فالقرآن خالف اليهود في كثير مما جاء في 
كتبهم » وصحح الأباطيل التي ألصقوها بأنبيائهم » وعاب عليهم أفعالهم» 
ووصفهم بأنهم حرُفوا وبدّلوا بالتوراة التي بين أيديهم» وهي أمور لا يمكن 
ان يقولها يهودي في دينه› ولو فعل فإنه لا يسلم من عقاب ملته. 


ونعود إلى متابعة الآيات فنرى الكفار يضيفون تهمة أخرى إلى القرآن 
وهي قولهم : بإوقًالوا أَسَاطِيرٌ الأولين ابه وأساطير الأولين هي خرافات 
وأكاذيب الشعوب السابقة» فالنبي في زعمهم أمر بكتابة هذه الأساطير 
بواسطة أحد الكتاب لأنه كان أميا لا يقرأ ولا بكتب. إنها تهمة باطلة لإا 
تحتاج إلى رد لأن القرآن اشتمل على حقائق الحياة» ورسم للأمم والأفراد 
طريق الخلاص من المشاكل والنزاعات بينهم» وأتى بالتشريعات العادلة 
في محيط الأسرة والجماعة . ودعا إلى عبادة الله وحده» فهل هذه الأمور 
وغيرها التي جاء بها القرآن هي من أساطير الأولين» لاء ولا يقول بذلك 
عاقل أبداً. 


وهذه الأساطير في في زعمهم لإفهی تمل عليه فهي تقر عليه 
لیحفظها فبکرة اميد أي صا ومساءً قل لَه لذي يعْلم السرٌ في 
السات لاض 4 قل يا محمد لھؤلاء الذين اتهموك بالكذب إن الذي 
أنزل ارا هو الله الذي يعلم كل سر خفي في السموات والأرض انه 
کان عفورا رَجیماً) فهو سبحانه غفور لمن تاب رحیم بعباده المؤمنين . 


سورَة الفرقان ۱۱ 

ويتابع القرآن فيذكر اعتراضات الكفار على نبوة محمد إلا : 

ًالوا مال هَذًا الرَسُول. يكل الطَعَامَ وَيمْشي في الأسوَاقِ لولا انل 
له ملك فَيكونَ مَعَهُ نَذِيراً. ُو بی لَه کنر أو تون له جنه يال ينها 
قال الظالمُون إن عون إلا رجلا مَشحوراً. آنظر كيف ضرَبُوا لَك 
امال قَصَلُوا فلا يِسْتَطيعُونَ سبي . ارك الذي ِن شاءَ جَعَلَ لَك حيرا ِن 
ذلك جنات تجري مِنْ تَخْتَها الأنْهارُ وَيَجْعَّل لَك فُصوراً .)٠٠-۷(‏ 

فالله يذكر ما قاله الكفار: إوقالوا مال هذا الرْسول يأل العام 
أي ما شأن هذا الرسول الذي يأکل الطعام کما نأکل نحن» وسموا ا 
رسولا استهزاء وسخرية ة لأنهم کانوا لا یعتقدون بأنه رسول الله #ؤويمشي في 
انر الأسواق لكسب عيشه كما يفعل سائر الناس ولوا ا 
إله ملك فَيكونَ مَعَه نذيراً) أي هلا ألا اة ع ف اليا يساعده 
على تبليغ رسالة الله ويكون شاهداً على صدق ما يدعيه أو يمى ليه 
کنر أو یاتیه كنز من السماء فيكفيه داعي العمل فينفق منه ما يحتاج إليه 
او کون لَه جنه اكل متها أو يجعل له حديقة يقتات من ثمارها لوال 
الظالمُون إن تتبعٌون إل رج مورا وقال الكافرون الذين ظلموا 
أنفسهم بالكفر: ما تتبعون إلا رجلا مسحوراً عقله - يقصدون محمدا - فهو 
بهذي بما لا حقيقة له #انظر كيت صَرَبُوا لَك امال أي تعجب يا 
محمد من وصف هؤلاء لك بتلك الأوصاف الجارية لخرابتها مجری الأمثال 
فتارة يقولون عنك شاعرء وتارة ساحر» وتارة مجنون «ِفَصلُوا فلا َسْتَطيعُونَ 
سبيلا» فضلوا عن الحق فلا يجدون طريقاً إليه. 


#إتبارك الذي إن شاءَ جَعّل اترا مِن ذلك أي تعالى الله وتڪاثر 
ر فهو الذي إن شاء جعل لك في الدنيا خا من ذلك الذي افترحوه 
جنات تجرې مِنْ تختها الانهار) أي لو شاء الله لأعطاك في الدنيا حدائق 
دسیر في جنباتها الأنهار > حدرقه واحدة كما افترحوا ويجعل ك 


۱۲ سورة الفرقان 


قصورأًي ويجعل لك قصورا مشيدة تسكن فيها. إنها الحكمة الإلهية في أن 
a es CC SS‏ 
متخلقا بالأخلاق والتكاليف الشرعية التي يبلغها الله إليه فيكون بشخصه 
مثالا كاملا للعقيدة والشريعة التي يحملها فيسهل على قومه تقليده» ولو 
كان ملكأ من الملائكة ما فكروا في تقليده لأنهم يشعرون بأن طبيعته غير 
طبیعتهم » ولم یرض الله لرسوله أن یکون له کنز. ولا أن تکون له جنة يأكل 
منهاء لأنه أراد أن يكون قدوة كاملة لأمته ينهض بتكاليف الرسالة الإلهية 
وهو في الوقت نفسه يسعى لرزقه كما يسعى سائر الناس» فلا يعترض أحد 
يعيش على كده فيقول: رسول الله مكفي الحاجة لا يعاني هموم العيش 
وأتعابه ومن ثم فرغ لعقيدته وتكاليف شريعته فلم يَعقةُ عائق مما أعاني . 


سورَة الفرقان ۱۳ 


بز ڪ ڏوا السا عة وع ا لی کرب باس © إا 
کا ید ا ر ا و 
ااا أهتااك کے © رتوا التو وو 


کک چ ص rr)‏ 


r‏ وا © ا اة | ا 
رداون کا جرا وما © اناا 
کار کاک بتار 0 ور ھر انوك 
من ونا قول ءآ م اراتم اوی هاو رُم 
لوا الیل © الوا سیک ماڪان سبلا انڪ 
نون اوا را 20 نڪ واا لز ڪر 
ورماوا © قد ڪا ڏوا كوو الي 
ص ولانضرا نظ ظا شک نذ ف اڪ © 


ا E‏ و نو 
IE‏ کے تامرو فالشواق 
سرا نارا شديدة اللاشتعال . 
تَغيظاً : إظهار صوت الغيظ . 
رّفیرا: أرسل نفسه ممدودا من غيظ . 
مقرّنين : مقرونة أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال. 
دعوا مالك ثبْوراً: دعوا على أنفسهم بالهلاك . 
الذكر: ألسنة آنبيائهم من المواعءعظ 
O Oa e‏ 


\ 


٤‏ سورَةَ الفرقان 
وجا بشت راض ف ورو ا 
او لڑنے ر ڪ٤اء‏ و 

ا و O!‏ 
E‏ ووی و و O‏ م ل 
د ر یلوکو O‏ س 
کارا ر O‏ کک ا ا 
اک ڪه کبک کو E‏ ا 
الگا © ر E‏ ليا 
ا لى ى ا n‏ 
اراڪ ا 0 ا اسنوک 


کو 


و 


ويقولون e‏ أي تقول الملائكة ا حراما محرماً عليكم البشرى 
يوم القيامة. 

وقدمنا: عمدنا وقصدنا. 

هبّاء : التراب الدقيق في الهواء الذي يرى في ضوء الشمس. 

مقلا : المكان الذي یستریح فيه الأنسان وقت القيلولة وهي نصف النهار. 

الغمام. السحاب. 

يوم عض ا على يديه : أي يوم يندم الظالم ا تا 

سيلا : طریقاء وهو طريق الحق . 

خلیلا: صدیقا e‏ 


رة الفرقان 1٥‏ 
تاع سُورة الرقان 

ویتابع القران فيبين مصير الكافرين ومصير المتقين في الأخرة: 

بل كذبوا بالسَاعَة وأعْتذنَا لمن كدت بالسّاعَة سجيراً. إذا رأتهم مِنْ 
مَکانٍ بعید سَمعوا لها َعْيْظا) ورفیر). وإذا 1 منها مانا ضيقا 
مقرنين دَعَوا هُتالك ثبوراً. لا تذْعُوا الوم ورا واخدا وادغوا نیرا کثیرا. 
فل الك حير ام جَنة الخلْدِ التي وعد المتقون کات لَهُمٌ جَرَاء ا 
لهم فيها ما يشاءُون خالدينَ كان على ربك وعدا مستولاً چ .)۱٩-۱۱(‏ 

فالله سبحانه يقول: هبل كَذبُوا بالسّاعَة بل كَذّب هؤلاء الكفار 
بالقيامة وبعث الله للأموات أحياء للحساب والثواب والعقاب. وهذا 
التكذيب منهم و لهم لانكار نبوتك یا محمد والتعلل بهذه المطالب 
ليصرفوا الناس عن اتباعك والتصدیق بنبوتك و لھ ذب بالساعَة 
سعيرا) وهيأنا لمن کذب بالقيامة نارا ملتهبة يعذبون بها #إذا رأتھم من 
مَكانٍ بعيد إذا رأت هذه النار الكافرين من مكان بعيد «إْسَمِعُوا لَها تَعيظا 
رفير سمعوا صوت غليان هذه النار وتوقدها الشديد كصوت المتغيظ 
وصوت الزفير وإذا ألْمَوا مِنْهّا مَكاناً ضَيَقاً وإذا ألقي هؤلاء المكذبون 
بالقيامة في النار في مكان ضيق منها يتناسب مع جرمهم» والمكان الضيق 
الملتهب بالنار يوحي بشدة العذاب لأن النار تكون محصورة مما يزيد في 
شدة التهابها #مقرنينّ أي مصفدين بالسلاسل والأغلال قد قرنت أيديهم 
لى أعناقهم عا هنايك يورأ الور: الهلاك. أي دعوا طالين تعجيل 
e‏ ليستريحوا من هول العذاب وشدته لا تذڏعوا اليوم u‏ واذعوا 
ورا کبیرا» أي يقال لهم توبیخاً: لا تطلبوا هلاكا واحداً بل اطلبوه مرارا 


)١(‏ تغيظاً: التغيظ إظهار الغيظ والغضب. 
(۲) زفيراً: الزفير هو الصوت الناشيء عن إخراح النفس من الجوف حزنا أو غضبا. 


۱٦‏ سو رة الفرقان 
فلن تجدوا خلاصا مما أنتم فيه . 


صورة مرعبة يرسمها القرآن لعذاب الأخرة ليرتدع عن غيه كل منكر 
للثوات والعقاب في الأخرة الذي أرخحى العنان لشهواته وإجرامه ظناً منه أن 
الحياة الدنيا هى غاية المطاف وأن لا حياة بعد هذه الحياة يحاسب عليها 
بما اقترفت 8 

فل ذلك َير اَم جنه الخلْدٍ أي قل يا محمد لقومك الكافرين 
على وجه التقريع والتوبيخ أذلك العذاب في الآخرة خير أم نعيم الجنة 
الخالدة التي وَعِد المتقون التي وَعَدَ الله بها من آتقى عذابه في الدني 
بطاعته فما أمره وفيما نهاه «إکانت لھم جزاءً 2 كانت تلك الجنة 
للمتقين جزاء على أعمالهم ومرجعا يصيرون إليه لهم فيها ما يشاءُون 
خالِدين# لهم في الجنة ما يشاءون من ألوان النعيم ماكثين في فا اا بلا 
انقطاع ولا زوال «إكان عَلّى ربك وعدا مسولا وكان هذا النعيم وعدا من 
الله لهم على طاعتهم إياه في الدنيا وإجابة لدعائهم الذي سألوا به ربهم في 
الدنيا: «إربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة). 


ثم يخبرنا الله عما يقع يوم القيامة من تقريع للكفار لعبادتهم غير الله 
سبحانه : 

#ويوم یخشرحم وما يعبدون من دون الله فقول انتم أضتم 
ا الوا سَبْجَانك ما كان ينبغي لنا ن تخد 
من دونك من ويا ولکن متعتهم وآباهم ختی سوا الذكرَ وکا توما 
پورا۔ قد کذبوکم بنا تقولون فما تَسَْطيعُون صَرَفاً ولا نَصراً وَمَنْ يلِم 
منکم نذقه عذابا کبيرا) (۱۹-۱۷). 


فالله سبحانه يقول: «وَيَوْمٌ يَحْشرُهم وما يعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله أي 


سور ارفاك ۱۷ 
E ER‏ لله كعيسى وعزير والملائكة وغيرهم من 
المعبودين «إفيقول اأ اص عبادي هَولاءِ 4 فيقول الله تعالى للمعبودين 
a‏ لمن کان E‏ أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتکم م هم ا 
السبيل» أم هم ضلوا طرق الهدى باختارهم فعجدوم «إقالوا سَبْحانك4 
أي قال المعبودون تعجباً مما قيل لهم : تنزهت يا رب عن الشركاء ما كان 
يتبغي لا ُن ند مِنْ دُونْك من اليا ي ما کان يحقّ لنا أبداً أن نطلب 
غك وا ینصرنا ویتولی آمرنا فکیف مع ها غو اعدا نةا 
دونك» فإننا عبيد لك فقراء إليك «ولّكن متَعْتَهُمٌ وآباءَهُم 4 ولكنك يا رب 
E‏ آباء هم بالنعم ووسعت عليهم الرزق NS‏ 
لإحتى سوا الذكر4 حتى غفلوا عن ذكرك ونسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة 
رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك وأنك لا شريك لك إوكانوا وما 
ر4 أي هالكين بسبب كفرهم لا خير فيهم . 

ثم بُقال للمشركين تقريعا ومذ كذْبُوكم ما تقولد أي لقد 
كذبكم من عبدتموهم وزعمتم أنهم لكم أولياء وأنهم يقربونكم إلى الله 
بعبادتکم إياهم فما تستطيعون ضرفا ولا نصرا فما تملکون دفعا للعذاب 
ولا الانتصار لأنفسكم من هذا البلاء النازل بكم ومن بظبہ مک 
نق دابا کبیرا» أي ومن يظلم منکم نفسه في الدنيا - أيها الناس - 
بالشرك بالله والكفر والطغان فنا ذه خذانا ر في الأخرة وهو عذاب 
النار. 

ثم يعود بنا القرآن إلى الحديث عن رُسل الله » وعن تعنت الكافرين 
وعنادهم وبطلان أعمالهم : 


وما اسنا قَبْلَكَ من ن المرصلين إلا انهم يلون العام وَيّمشونً 
في الاسوَاق وَجَعلنَا بَعْصكمْ لبعْضٍِ فتنة أَتَصْبرُون وان رَبك بُصيرا . وقال 
الذِينَ لا يَرْجُون لِقَاءَنا لَوّلا ازل عَلَيا الملاتِكة أو تُرى ربنًا لَقَدِ استکبر وا 


۱۸ سورَة الفرقان 
في أنفسهم وتوا عتوا کبیرا. م يرون الملائكة لا بشرّى يومَئذ 
للمُجرمين وَيَقَولْون جرا مَخْجُورا .وقدِمتا إلى ما عَملوا من عَمَلٍ فخعلناه 
هَباءَ منثوراً. أصخاب الحنة ومذ خير مستقرًا وأحسن مقيلا4 ( -4) . 


فالله سبحانه يقول: وما ارسلنا بلك من المرَسلين) أي وما أرسلنا 
فبلك ا سحيك آختا من الرسل لهداية قومه إل إنهم يلون الطْعَام 
ا فئ الاسواق إلا إنهم انا يأكلون الطعام ويحتاجون إلى 
التغذي ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة وليس ذلك يقدح في 
سلوكهم ومنصبهم فإن الله جعل لهم من السمات الحسنة والصفات 
الجميلة والأقوال الفاضلة والمعجزات الباهرة ما يستدل به كل ذي عقل 
على صدق ما جاءوا به من عند الله » وهذا جواب على قول المشركين من 
قبل في شأن محمد: مال هذا الرسول يأكل الطعام وجَعلنًا بَعْصكم 
لبَعْضٍ فتنةَ أَنَصبرُون والفتنة : هي البلاء والاختبار والامتحان فالله جعل 
الدنيا دار ابتلاء واختبار وامتحان للناس بعضهم ببعض فالمريض يقول: لِم 
لم أجل كصجم الب والأعمى يقول لِم لم أجل گالضیر وهگذ اک 
ا aa i SS‏ 
يحقره . والغني ممتحن بالفقیر فعليه أن يواسیه ولا يسخر منه. والفقیر 
ممتحن بالخنى فعليه. ألا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه. .والفتنة: تأتي 
ج آا دولا واا دن الا من حم ال ودراد 
على حقوق الغير لمنافعهم الذاتية» وكثير من الناس يقابلون الإإحسان 
بالعقوق» والعقوق إيذاء للمحسن. ثم عقب القرآن على ذكر الفتنة قوله: 
إأتصبرون) الاستفهام هنا بمعنى الأمر أي اصبروا» وقد يراد بالاستفهام 
کے تھ یی ی ا مگ ن کا بک م مع کک 
صبر فيجازيكم عليه أم لا تصبرون على ذلك #وكان رَبك بصيرا» وعد 
كريم من الله لرسوله محمد بالأجر الجزيل لصبره على ما يلقاه من الأذى 


سؤرة الفرفان ۱۹ 
من قومه» فهو سبحانه وتعالی بصیر بأحواله» مزید تشریف له بإضافته 
إلى اسمه (ربك). هذا وقد کان محمد ممتحناً بالحسد من أشراف قومه 
حيث جاء في القرآن على لسانهم : لوا آل هذا القرآن على رجل من 
ارين غظيم. 

وال الذِينَ لا يرجُونَ لِقاعنا) وقال المشركون الذين TEE‏ 
الله ولا يخشون عقابه ولوا أثزلَ عَلَيَّا الملائكة4 أي هلا آنزل الله علينا 
الملائكة ر أن محمدا صادق فيما يڏعي آنه رسول الله وأن ما جاءنا به 
صدق أو رى رَبّنا» فيخبرنا بذلك للَمَدٍِ استكبروا في أنفيهم وَعَتَو 
عتا كبيرأ» أي والله لقد دخلت الكبرياء إلى نفوسهم حيث تفوهوا بهذه 
الكلمات» وتجاوزوا الحد في الظلم والطغيان إلى أقصى غاياته يوم يرون 
الملائكة لا بُشرى للمُجُرمين) أي يوم يرى المشركون الملائكة رؤية ليست 
RENE EEE EE EE‏ 
لقبض أرواحهم» أو بروتهم يوم القيامة» ولكن لا تبشرهم Ek‏ کما تبشر 
المتقين بل تخبرهم بما يعد لهم من العذاب e‏ ججراً محجورا) 
وتقول الملائكة للمجرمين: حرام محرم أن تكون لكم البشرى اليوم حين 
رأيتمونا. 

بإوقدمنا إلى ما ا من عمل ا إلى ما عمل ھۇلاء 
المجرمون من عمل صالح «فْجَعَلناهُ اء“ مورا“ أي فجعلناه باطلاً 
لأنهم لم يعملوه رغبة في رضاء الله لأنهم لم يؤمنوا به وإنما عملوه 


)١(‏ الهباء : هو الذي يرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوة إلى غرفة مظلمة يحسبه 
الناظر غبارا وهو ليس بشيء تقبض عليه الأيدي أو تمسه. وقيل : الهباء هو ما تسفيه 
الرياح من التراب أو الغبار أو الرماد. 

(۲) منثورا: مفرقا. فالله لم يكتف بتشبيه أعمالهم بالهباء حتى وصفها بأن متفرقة متبددة فهنا 
تشبيه بليغ لبطلان أعمالهم وعدم نفعها. 


۲۰ ور الا 
للشيطان وحبًا للظهور وللسمعةء مثال ذلك ما كان يعملونه في الدنيا من 
صلة رحم» وإغاثة ملهوف وإكرام ضيف ومن على أسير وغير ذلك من 
مكارمهم التي لو عملوها مع إيمانهم بالله مبتغين بها وجهه لنالوا ثوابها 
وأجرها منه #أصخاب الجنة يومئذ# أهل الجنة وهم المؤمنون بالله الذين 
أطاعوه وانتهوا عن نواهيه في يوم القيامة «إخير مستَقرًا» هم في خير مكان 
يتمتعون ويستقرون فيه في الجنة #وأحسن ميلا وأحسن مأوى و 
والمقيل مصدر قيلولة وهي الاستراحة في نصف النهار عند شدة الحر. 

ويتابع القرآن فيذكر بعض مظاهر القيامة وأحوال الكفار فيهاء وندمهم 
حیث لا ينفع الندم: 

ووم شق سما العام ورل الملائكة ريلد . المُلْكُ يوْمئذ 
الحقّ و وکان یوما عَلّى الكافِرينَ عسيراً. . ويم يعض الظالم على 
ديه قول يا لَيتني اڏت مَحَ الرْسول سبيلا. يا ويا ليتني لَمْ اتخ 
فلاناً خلیلا. لَقَذ أضلني عَن الذكر بَعْدَ إذ جَاءَني وكا الش لشيْطان للإنسَانِ 
خذولا4 .)۲٣-۲(‏ 

فالله يصف بعض مظاهر القيامة : يوم تَسَقَقٌ السَمَاءُ بالعْمَام ‏ أي 
يوم القيامة تتفتح السماء بسبب طلوع الخمام منهاء قد يكون الغمام - والله 
أعلم - هو السحب المتراكمة من أبخرة تلك الانفجارات المروعة التي 
نزلت بالكون ورل الملاتكة تنزيلا وتنزل ملائكة السموات يومئذ نزولا 
وھ اف اال دن ا ال 
«إالملك يوْمَيذ الحقٌ لِلرٌحمُن أي الملك الحق يومئذ خالص لله الرحمن 
الذي وسعت رحمته کل شيء. وبطلت الممالك سوى ملكه.» وبطلت 


)١(‏ تشقق : أصلها تتشقق حذفت التاء الأولى تخفيفاً. 
(۲) المحشر: هو المكان الذي يجمع فيه الناس يوم القيامة . 


ون الفا ۲١‏ 
العروش سوى عرشه ل وکان يوما على ار يرا ذلك اليوم 
على أهل الكفر صعباً شديداً هائلا يوم عضن الظالِم عَلّى على يديه ويوم 
القيامة يعض الظالم“ على يديه ندما وحسرة على ما فرط في جنب الله 
لوك طريق الكفر وتكذيب رسل الله «إيقول يا لَيتّني اتحّذت م eg‏ 
سيلا أي يقول: يا ليتني اتخذت مع رسول الله محمد طريقاً إلى الهدى 
EN DR‏ 
حسرتي ليتني لم أتخذ فلانا صديقاً“ لد أضلني عَن الذكر بعد إذ 
جَاءني# والله لقد أضلني عن الإيمان بالقرآن بعد إذ جاءني من عند الله 
فصدني عنه وكا الشَيْطْانْ للإنسانِ خدُولاً) والخذل: الترك من الإعانة 
والشيطان هو كل من صد عن سبيل الله ودعا إلى عصيانه سواء أكان إبليس 
م كان من اللأنس. فهذا الشيطان هو خذول للضال عند نزول العذاب 
به فهو لا ینشله من الهلاك ولا يعينه على ما هو فيه من البلاء. 


)١(‏ الظالم هو عقبة بن أبي معيط لأنه ارتد بعد إسلامه إرضاء لصديقه أبن بن خلف الذي 
طلب منه ذلك . 

(۲) لقد: اللام الداخلة على قد للقسم وقد صدرت الجملة بالقسم للمبالغة في بيان خطئه 
وإظهار ندمه. 


۲۲ 


وره الفرقان 


واا تول کرت ر اواز اق انچر © دل 

ای 6 رون ڌڪ وري اواو © 
راا اوا وکات عا التو ان ج ولي ڪ دين 

ES)‏ اد ور اتیک ۵ رواو کر زرا 
ای وخسن تسیا © الد مت روک وجوه هماج 
ا AA ES‏ © ولد ا ما 
کلام اتاد مرون وزرا © فقا آذ 0 


کڪ یننم را O‏ کرو راز 
و ھ وہ کیا ملاس E‏ 1 ا ےر 


O 0‏ 1 میں باذ 


ا و 2 


صرت لکل ےا اکر 
واد 


الذكر: هو القرآن المنزل من عند الله . 

خذولاً: متخليا عن النصرة والاغاثة. 

جَملَة واجدة: دفعة واحدة. 

نبت په فؤادك: لنقوي به قلبك . 

ورتلاه رتيا : أنزلنا بعضه إثر بعض وبيناه وفصلناه. 


oir;‏ و 


ن © وھد ااذ 


أصحابت الرس .الرس اسم بئر وأصحابها هم الذين قتلوا نبيهم ورموه فيها. 


تنا ا أهلكناهم ودمرناهم . 


سورَة الفرقان ۲۴۳ 


آلی امطری توء اف یک ووا رکا او رچ و © 


اراو دادو ES‏ مهای بسا رسو کن 

إن کد کیا کن اھا ر نص را ا ل 
واا اکور 3 ا 
EES‏ رعا اا کرو وس ال 
نھ کال کو 


کک : حجارة کک 
وکیا : افا تفا ت اتباع 


الأنعام: لربل والبقر والغنم . 
سَورة المّرقان 

ا بیان موقف المشركين من القران: 

إوقال الرّسول ا رب إن قومي اتَخَذوا هذا القرآن مهُجُوراً. 
وكذلك جَعلنا لکل نبیّ عَدوّا ‏ مِنْ المجرمين وکفی بربك هادیا ونصيرا4 
(۳۰۔۳۱) . 

فرسول الله محمد توجه إلى ربه قائلا: يا رب إن قومي الذين بعثتني 
ام لأدعوهم إلى توحيدك واتباع شريعتك قد هجروا هذا القرآن وقالوا فيه 
غير الحق› وذلك أن المشركين کانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعون إليه 
بل أوصى بعضصهم نشا یما دکره القران #وقال الدين کفروا 5 تسمعوا 


۲٤‏ سُورَة الفرقان 
لهذا القرآن وآلغوا فيه. . 4 فصلت: ۲١‏ . فكانوا إذا تلي عليهم القران 
أكثروا اللخط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه» فهذا مثل من هجرانه. 
وعدم التصديق منهم بأُنه من عند الله هو من هجرانه » وترك تدبره وفهمه 
والعمل به هو من هجرانه» والعدول عن غيره من شعر أو غناء أو لهو هو 
من هجرانه. ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى هجرانه هو الانقياد الكلي 
لشهوات الدنيا والغفلة عن ذكر اللهء وعدم فهم القرآن فهماً صحيحاًء 
فالذي يفهم القرآن ويتذوق دقائق معانيه وبلاغته الفائقة ينجذب إليه تلقائيا 
ويستحود على مشاعره فیکون سلوته في الليل وفي أوقات الفراع في النهار 
وذلك لما یری فيه من شفاء للنفس من هموم الحياة وما أكثرهاء ولهذا جاء 
في القرآن ورل مِنْ القرآن ما هُو شِفَاءُ وَرَحمَةَ للمؤمبين» ولا يعرف أثر 
القران فی النفس اللأنسانية إلا الذين صفت نفوسهم ونجردت أرواحهم من 
أوضار المادة وأدركوا تفاهة الحياة وسرعة زوال نعيمها. 


وفي قوله تعالى : «إاتخذوا هذا القرآن مَهُْجُورأ هو تلويح للمؤمنين 
بأن يكونوا كثيري التعاهد لقراءة القرآن والعمل بآدابه وأحكامه لثلا ينطبق 
عليهم وصف هجران القرآن» هذا الوصف الذي أطلقه الله على مشركي 
العرب الذين أوعدهم الله بالعذاب يوم القيامة» فإذا كان القرآن ذم الكفار 
على هجران القرآن فإن المسلمين إذا هجروه كان إثمهم أكبر لأنهم عرفوا 
الحق من الباطل. 

وطوكدَلِك جَعلْنّا لكل نبي عدوا من المجرمين# أي وكما جعلنا لك 
يا محمد أعداء لك من كفار قومك كذلك جعلنا لكل نبي من الأنبياء قبلك 
عدوا من مجرمي قومه فاصبر لما نالك من الأذى کما صبروا وکفی برك 
هاديا ونصيرا» وكفاك يا محمد بربك هاديا يهديك إلى الحق ويبصرك 
الرشد وناصرا لك على أعدائك وهذا وعد من الله لنبيه بالنصر الذي تحقق 
بعد سنوات قليلة. 


سورَة الفرقان ٥‏ 

إن هذا الوعد الكريم من الله لرسوله محمد بالنصر الذي تحقق هو 
دلیل على أن القران وج إلهي وعلی صدى نبوة محمد يلو والله لا يؤید 
من يدعي ال كا ی الله أجمعين . 

2 فيد کر د تعنت الكفار وشبهاتهم على القران امانا منهم 

بإوقال الّذين كَفُروا لولا رل عليه القرآن جُمْلّة واجدة كلك لبت 
به واد ورتلتَاه ترتیلا. ولا ونك بمثلِ ل جفنا پالحق وَأحْسَن 
تفسيرا : اأذين يشر ون على وجوههم إلى جهنم وليك د شر مانا َأَصل 
سيلا (۲-(. 

فكفار مكة قالوا: لّوا نَل عَلَيْهِ الْقَرآنُ جُمْلَةَ واجدَةً أي هل أنزل 
القرآن على محمد دفعة واحدةء فأجابهم الله : َلك لبت به فاك 
ورتلناه ترتيلا» أي مثل ذلك التنزيل المفرق للقرآن الذي طعنوا فيه 
واقترحوا خلافه نزلناه على هذه الصفة لنقوي بهذا التنزيل قلىك يا محمد 
وقلوب المؤمنين بتیسیر حفظه » وضبطه» > وفهم معانيه والوقوف على تفاصیل 

ما روعي فيه من الأحكام إورتلناه تر تيلا اَی آنزلناه ا أية بعد أية 

واا أو قرأناه عليك بلسان خر ا ف غار توده وتمھل حتی 

والمتمعن المنصف بنزول القرآن على هذه الصفة يرى فيه برهانا 
على أن القرآن وحي من الله لا من تأليف محمد كما يظن بعض أتباع 
الأديان الأخرى وإليكم البيان: 

فالقرآن لم أت به تخد جيل واجدة كما شع الأداء والكاب 
الذين ينكبون على مؤلفاتهم السنين الطوال ثم يضعونها بين أيدي الناس 
بعد أن يشبعوها مراجعة وتنقيحا مما يمكن أن يدخل الظن إلى بعض 
النفوس من أن القرآن من تأليفه» بل كان القرآن تنزل آياته حسب الوقائع 


۲٦‏ سورَة الفرقان 
والحوادث أو ردا على أسئلة كانت تلقى على محمد سواء أكانت من 
المشركين العرب أو من يهود» أو من نصارى» وقد استمرت مدة نزول 
القران ثلاثا وعشرين سنة» وكان القرآن ينزل بهذه الفصاحة المعهودة التي 
بهرت الأسماع والعقول. واستحوذت على شعور العرب فآمن من آمنء 
ودخحل الريب إلى قلوب البعض» فجاء التحدي الرباني لهؤلاء المرتابين بما 
ذكره القرآن: طوإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مثله). 


فمحمد لم يكن قبل النبوة من بلغاء العرب وفصحائهم› د ٺم ها هو 
بعد النبوة يتلو عليهم هذا القرآن بهذه الفصاحة» فإذا كنتم أيها في 
شك من أن القرآن كلام الله e‏ سور هن هل .رر 
القران. هذا التحدي كان على اسع العرب أجمعين وفیهم کثیر من 
البلغاء والشعراء الذين يناصبون محمدا العداء» ولكنهم عجزوا وعجز 
بعدهم كل البلغاء الذين ينطقون العربية من أتباع الأديان الأخرى الذين 
ينكرون رسالة محمد أنفة وكبرياءء أو اتباعا وتقليدا لما ورثوه عن آبائهم 
من الدين بدون تحقيق» أو محافظة على المكانة الاجتماعية في قومهم»› 
لأن في إعلان إسلامهم الذي اقتنعوا به في قلوبهم هو تعيير لهم من أبناء 
e‏ 

ونزول القران مفرقاً في مدة ثلاث sS‏ الله 
العليم الخبير لأن القرآن جاء ليربي أمة وينشىء مجتمعا فاضلا والتر ية 
تحتاج إلى زمن» وبالأخص فإن العرب قبل اللإسلام كانوا في إباحة مطلقة 
من شيوع الفواحش والمنكرات» وظلم اجتماعي يقوم على تسلط الأقوياء 
وأكل حقوق الضعفاء والتناحر والتقاتل لأوهى الأسباب» فلو نزل عليهم 
القرآن دفعة واحدة لثقلت عليهم التكاليف ولنفرت قلوبهم عن قبول ما فيه 
من الأوامر والنواهي .ولقد جاء القرآن بمنهج شامل للحياة لذلك جاء مفرقا 


سورَةَ الفرقان ۲۷ 
فترة بعد فترة وفق الحاجات الملحة للمجتمعء جاء ليكون منهج سلوك 
وتربية» لا ليكون كتاب ثقافة يقرأ للمعرفة المجردةء جاء لينفذ كلمة كلمةء 
ولقد حقق القرآن بمنهجه أعجوبة في إصلاح العرب - زمن نزول القرآن - 
ر ا ي ج ف ا ا ي 
القرآن» واتخذوه متعة للثقافةء أو اتخذوه كتابا يتلى للتعبد أو للتبرك تغيب 
عنهم أكثر معانيه» ثم هم لا ينتفعون من هدي هذا القرآن إلا نزراً يسيرأء 
وهم بهڏا خرجوا عن منهجه الذي جاء لأجله . 

ونعود إلى تتمة الآيات فيقول سبحانه «ولا يأتونّكٌ بَمنّل إلا جتنا 
با4 ولا بأتيك يا محمد هؤلاء الكفار بكلام عجيب هو مثل في البطلان 
یریدون به القدح بنبوتك ۰ إلا جئناك بالجواب الحق الذي يدمغ به 
باطلهم وخسن تَفييراً واحسن بياناً وتفصيلا الَذِينَ يُحْشرُون على 
وجوههم إلى جهنم أي إن الذين كفروا برسالتك من الله يا محمد 
سيجمعون واو على وجوههم إلى النار» وفي الحديث عن أنس رضي 
الله عنه «أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة » فقال: إن الذي أمشاه على رجلیه قادر على أن یمشیه على وجهه 
يوم القيامة» اوليك س اا وَأصل سبيادي أولئك شر الناس منزلة وأخطاً 
طريقاً. 

ثم ينتقل القرآن إلى التهديد والوعيد للمكذبين بنبوة محمد محذرا 
لھم من عقاب الله وأليم عذابه كما حل بالأمم الماضية التي كذبت رسل 
الله وعصت أوامره سبحانه. ومن هذه الأمم قوم فرعون : 


«ِإولَمَدٌ آتينا مُوسّى الكتابَ وَجَعَلنًَا مَعَهُ أخاه هرون وَزيرا. فقلنا 
بَا لی الوم الین دبوا بایانا امم تذمیر ا4 .)۳۹-۳٣(‏ 


أي لقد أعطينا موسى التوراة وجعلناه رسولا منا إلى فرعون وأيدناه 


فا سورة الفرقان 
لين كذبوا باياتنا» أي اذهبا إلى فرعون وقومه الذين كذبوا بالدلائل 
ا في الكون الدالة على وحدانية الله و للعبادة 
شدیدا هائا. 

فس الله ما أصاب قوم نوح عليه السلام : 

لوقو نوح لما كذبوا الرْسّل أغرقتاهُم وَجَعَلناهُم للناس آية 
وَأعْتَذنَا للظالمين عَذَابا أليما»(۳۷) . 

أي واذكر يا محمد قوم نوح لما كذبوا رسول الله نوحاً فأغرقناهم 
بالطوفان ك 2 للناس» و صيغة e‏ في الأية بصيغة 
إيماءً بأن من کڈب رسولا فقد ا ج رسل الله لأن e‏ وة 
بإوأغتذن امین عَذّابا أليما» وهيأنا لهؤلاء الذين أغرقناهم عذاباً شدیدا 

ثم يبين الله ما أصاب عادا وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط من 
هلاك : 

غاد ونمُودَ وأصحاب الرس وَفَرُونا بين ذلك كثيراً. و 
ضر بنا له الامتال وکلا ترا ت تتبيرا ق نا على اة الي نرت تر 
السوءِ افلم یکونوا يرَونها بل کانوا لا يُرْجُون نشور .)٤۰-۳۸(‏ 

فالله سبحانه يقول: ودمرنا - أي أهلكنا - قوم عاد وقوم مود( ) 


)١(‏ عادأً: معطوفة على المضمر في دمرناهم التي سبق ذكرها أو على المضمر في جعلناهم» 
أو على الظالمين . 


(۲) قوم عاد وقوم تمود: هما قبيلتان من العرب البائدة. 


سورَة الفرقان ۲۹ 
وأصحاب الرس < وا ذلك کر أي و ا كثيرة كانوا 
بين الأمم التي مر ذكرها بوكلا ضربنا ا NY‏ وکل من هذه الأمم ال 
أهلكناهاء سميناها لكم أو لم نسمهاء ذكرنا لهم العظات» ا لھہ 
الحجج والأمثال الصحيحة النافعة ولكنهم لم يتعظوا وکا ا تتبیرا) 
وکل هؤلاء الذين ذکرنا أمرهم استأصلناهم وأهلكناهم ا ولق ا 
عَلّى القَريَةٍ التي أمُطرت مَطْر السوءٍ4 ولقد أتى كفار قريش على قرية سدوم 
في أسفارهم إلى الشام» ومطر السوء هي الحجارة التي أمطرها الله 
فاهلكهم بها فلم يكونوا يَرَوْنها» توبيخ لهم على تركهم الاعتبار 
والاتعاظ» أي ألم يكونوا ينظرون إلى هذه القرية فيعتبروا بما حل بأهلها 
من عذاب جزاء فحشهم وعصيانهم رسول ربهم وبل کانوا لا پرجون 
نشور بل كان هؤلاء الكفار لا يعتبرون» لأنهم لم یکونوا یخافون نشورا 
وبعٹا بعد الممات» ولا يوقنون بالعقاب والثواتب في الأخرة» فيردعهم ذلك 
عما يأتون من معاصي الله . 
ويتابع القرآن فيذكر سخرية الكفار برسول الله محمد واعترافهم تانير 
وعظه عليهم : 
بوذا روك إن يتخذونك ال هروا هذا الذي بعث الله رَسولاً .إن 


کا يضلا عن الها لَولا آن صَبَرنا عَلَيها وَسَوْفَ يَعْلَمُون جين يَرَوْنَ 
الْعّذَابَ مَنْ صل سبیلا» .)٤۲-٤۱(‏ 


فالله سبحانه يقول :إوإذًا رَأوك إن يتخذونك إلا هُرواهإن: بمعنى 


(۳) أصحاب الرس: الرس» في اللغةء كل محفور مثل البئر والقبر ونحو ذلك قيل هم 
أصحاب الأخدود الذين عذبوا المؤمنين حرقا في الأخدود فأهلكهم الله جزاء ظلمهم 
وقیل : الرس هي ر بأنطاكية فوا فوا ت النجار الذي قال چ لاتبعو 
E‏ 


۳۰ سور لقان 
ما. آي و 2 a‏ إل 2 هر 
u‏ دتتعه ودسیر el‏ واستعمالهم الاشارة: آنا دلالة على 
احتقارهم له وتهکمهم به ولكن هل هذه السخرية من محمد عليه السلام 
كانت عن اقتناع منهم › | انما كانت خطة مديرة من كبراء قريش للتصغير 
مقاومة الدعوة الجديدة التي تهددهم في مراکزهم الاجتماعية» وتلغي 
الامتيازات الخاصة بهم . 


ويتابع الكفار قولهم : إن كاد لَيْضًِّّا عَنْ آلها» إن كاد محمد 
ليصرفنا عن عبادة الأصنام ولا أن صَبرنا عَليّها لولا أن ثبتنا عليها 
واستمسكنا بعبادتها. هذا الاعتراف منهم ينبىء عن اجتهاد محمد في 
الدعوة إلى الإسلام وعن مبلغ الحجج التي كان يقدمها لقومه» وعن جاذبية 
القران تاره فى الرس بخ لا باك آأخد سمه إلا غر ااا يمان فل 
وأدرك أنه كتاب n‏ كما أن اعتراذ فهم بالصبر على الهتهم وعدم ل 
عبادتها يصور المقاومة العنيفة التي كانت تحصل في باطن نفوسهم بين 
الاستجابة لهذا الدين الجديد وبين الاستمرار على ديانتهم الوثنية. 


ولكن إسنادهم الضلال لمحمد يل بقولهم : إن کا لضت عن 
آلهتنا) يقابله من الله التهديد والوعيد لهم «وسَوف يَعْلمون جين يرون 
الخذات م ا سيلا أي سيعلمون حقيقة الأمر حين يرون عذاب الله 
يوم القيامة حيث سيتبين لهم من يسلك طريق الضلال أهم أ 
المؤمنون؟ 


من الكفار ا واد ا لھم بأحط الأوصاف a‏ 


مور الفرفان 5 
ارايت م اتر لهه هواه انت کون عليه وکیلا. آم ت تحسبٰ أن 


أكثرهُم ا إن هم إلا كالانْعَام بل َم صل سيلا 
6-۳( . 


آي أرأيت يا محمد من جعل هواه إلها لنفسه فما استحسن من شيء 
وراه حسنا کان دنه ومذهمه» وهکذا کان الرجل فی الجاهلية قبل الارسلام 


بعد الحجر الأبيض ا فادا رأف عیره أحسن منه عیده وترك الأول. 


وهکذا نری في کل زمن كثيراً من الناس يعبدون ما يروق لهم من 
آهوائهم E‏ فلا يقرون بحق ولا يخضعون لمنطق و فهم أساری 
أهوائهم لا تجدي ف فيهم الموعظة ولا تؤثر فيهم الحجة والبرهان. یصف 
ال TE‏ الاس اط بم حاط ر اا 
بسبب عدم إيمانهم ولذلك يقول له في تتمة الآية السابقة : «أفأنتَ تَكونْ 
عليه وکيلا أي أبعد ما شاهدت يا محمد غلو هذا الذي اتخذ إلهه هواه 


أتستطيع أن کن وا جه خا هوا من الضلال وترده ا 
الاأيمان» لا لست تقدر على ذلك فالهداية ليست موكولة ا A‏ 


بام تَحْسَّبٌ أن أكرَهُم يَسْمَعُون أو يَعْمَلُونٌ أي أتحسب يا محمد 
أن أكثرهم AS‏ القرآن والمواعظ يعقلون معانيها 
حتى تطمع في إيمانهم. ومن دقة التعبير القرآني أنه لا يعمم 
مو أكثرهم) إذ هناك قلة کانت تعي الحقيقة وتتدبرها إن هم إ 
کالانْعام وهؤلاء الأكثرية لا ينتفعون بما يسمعونه منك فهم ر 
هي مسلوبة الفهم والعقل فلا تطمع في إيمانهم بل هُمْ أل سبي 
بل هم أضل من الأنعام طريقاء فالبهائم تعرف سيدها وتهتدي إلى مراعيها 
وتعرف من يحسن إليها ممن يسيء لها» وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما 
يضرهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم وخالقهم ورازقهم ولا يعرفون إحسانه 

ولا يميزون بين النافع والضار. 


۳۲ سورَة الفرقان 
ارارک 
EES‏ ڪان اسول دیک 
r @ E RES‏ 2 ( کےا 
کک ا © 5 E,‏ شر 
ی یکی تکازن ورماوا O‏ ا 


ص ر9 


سی راڪنا شما OAT‏ 


سے ھھ اسھہ در 


يڪ روائان راتاس کا ۵ اروت 
ا 2 ا جود ووچ اداي 


کر 


پد 


وھولاد یر ار کد ذب درت وداد 4 تاج عل 


شرح المفركات 


مالظ بنط الط ومد ناء الها 

ثم قَبضناه إلينا: أخذناه ونسخناه بعد غروب الشمس. 
جعل لكم اليل لباسا: جعله ساترا لکم بظلامه کاللباس. 
النوم سباتا: راحة تستریح به أبدانكم . 

النهار نشوراً: يقظة لكم من النوم لابتغاء أرزاقكم . 
اسي : شرا 

صرفناه ينهم : أنزلنا المطر في أنحاء مختلفة . 

جاهڏهم : جاهد. بذل وسعه في المدافعة والمغالبة. 
مرج البحرين : أرسل البحرين المالح والعذب متجاورين غير متمازجين . 
کفورا جحوداً لنعم الله عليهم . 

عَذْبٌ فرَّات: حلو شديد العذوبة. 

مح أَجَاجّ: مك الا ولا 


سورة الفرقان ۳۴۳ 


ر وک ا ر2 کک اہ کے لآو ہے ر ور کے ۹ ری ٦ر“‏ 
رارزا یچ یور © وواد ی ای ر درا ا 
کک a Ld‏ 5 7 0 
ڌا وص و ڪان دک ريا © ويد ودنور له 
اک رو و وار سے اہ .و س گ٢‏ 2 ر 
ا لدت وسک اکنل یکلا © و 
کرس ارا اک ور پاک رہ ہک a‏ و4 
E AGES‏ 
ا“ 2 کک گے > ر“ سے ار ۰ < ر 
+ اید روس وارلا ىلايۇ 
aA ET <‏ 
نويڏو ب ادو © ااد ی و 
E3‏ 2 م کی رص و 
اہک اکان کاک رکوک ار اد 
و کے ا ص ا و 5 
مَل ییا © داق رورس روا لمق الوا وما امیا 
رچ وسار دو پو وک A‏ رص کہ ںو ے 
اا وراد نموا © 8 مارک الد ىجىل فالاو را 
رض کا م اکا ر ی ا کا ج رور ا ک٦‏ اہ 
نهاس ا وراشا © واا ى ىلايل اھا 
A.‏ ص K‏ ر 45 ‌ 7 
خلة ناراد ان ورڪ راو ا ادر © 
سرج المفردات 
بررّخأً: حاجزا فلا يختلط أحدهما بالآخر. 
ججرا رر جا ن و 
نسبا: قرابة ينسبون إلى الذكور. 
صهرا: قرابة النكاح من جهة البنات. 
على ربه ظهيراً: میا غ عصیان ربه. 
اوی عن ار ا ن ا ا ا 
رَادَهُم نفورا: تباعدا عن الإيمان. 
برُوجا: النجوم الكبار. 
جلفة: لت ادها ا راقن 
یذكر : يعتبر ویتعظ . 


۳٤‏ سورَةَ الفرقان 


تابع سورة المرقان 

ثم يلفت القرآن الأنظار إلى بعض المظاهر الطبيعية ليرى فيها 
الإنسان عظمة القدرة الإلهية المبدعة» ولتكون مادة للتدبر والتفكر في 
اا اکن وال ا عط ي ااال ا ت و 

ألم تَر إلى ربك كَيْفَ د الظل ولو شاء لَجعلهُ سانا م جَمَل 
لشن عل فلي نم قبضناة إلينا قبضا يَيراً. وهو الذي جُمَل لم 
اليل لباساً وَالنوْمَ سُباتا وَجَعَلَ النهارً نشوراً. وهو ر الذي ارْسل الریاح بشرا 
ين يدي رَحمَيهِ وَأنرلنا من السَمَاء مَاءُ طهُوراً. لنځپي په بد ميت وسقي 
مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا. وقد صرفاه بي ينهم لِيّذكرٌوا ابي أك 
الاس إلا ورا .)٠٠-٤٥(‏ 


فالله سبحانه يقول: ألم تَر إلى رَبك كيف مد الظلٌ4 أي ألم تنظر 

يا محمد إلى صنع ربك كيف أنشأً الظل من طلوع الشمس حتى غروبها 
فاستتخدمه الإإنسان للوقاية من لفح الشمس وشدة حرارتهاء ومد الظل 
يحصل من دوران الأرض حول محورها وعلى ميل محور دورانها حول 
الشمس» والظل نعمة من الله على خلقه فلو أن الله خلق الأشياء كلها 
شفافة لما وجدَّ الظل ولانعدمت فرص الحياة أمام الكائنات التي تحتاج إليه 
ولو شاءَ لجَعَله سّاكنا» ولو شاء الله لجعل الظل ثابتا على حال واحدة لا 
تتغير» وهذا يكون لو أن الأرض سكنت بحيث أنها ظلت غير متحركة حول 
الشمس» وكذلك انعدام دورانها حول محورها فتكون أشعة الشمس مسلطة 
E E‏ 
التوازن الحراري ويؤدي إلى انعدام الحياة على الأرض نہ غلا الشمُس 
عليه دليلا» اي ٿم جعلنا طلوع ا 
الشمس لما عرف الظل لثم قَبضناء ينا قَبْضاً يَسيرأ) أي أزلناه شيئاً فشيئا 


زره الفرقان ۳o‏ 
بعدما أنشأناه ممتدا ولم یکن تقلصه دفعة واحدة وفي ذلك منافع للناس . 
وذلك أن الشمس إذا طلعت ظهر الظل لكل ناظر إلى المغرب فكلما 
ارتفعت في لار قن الا ا فا الي ات تل الس ر ال 
فعند ذلك ينتهي نه نقص الظل فإذا زالت الشمس عن وسط السماء زاد الظل 

جهة المشرق فشيئاً حتى تغرب الشمس. 

وهو الذي جَعَلَ لم الليل لاسا أي وهو الله a‏ 
آيها الناس - الليل كاللباس يستركم بظلامه كما یسترکم اللباس #إوالنوم 
سباتا) السبت: القطع أي أن الله جعل اليل قاطعاً للأعمال والحركة 
لراحة الأبدان «وجَعل النْهار نشورا) أي جعل الله النهار زمن يقظة لينتشر 
الناس فيه لمعايشهم وابتغاء رزقهم فالنوم في الليل شبيه بالموت» واليقظة 
في النهار شبيهة بالنشور“ بعد الممات. 


وُو الذي أرسَل الريَاحَ بُشرا بين يدي رَحْمَيَهٍ وهو الله سبحانه 
الذي سخر الرياح فتسوق السحب وتبشر الناس بالمطر الذي هو رحمة من 
لله لهم وارلا مِنّ السّمَاءِ مء طْهُورأً والله أنزل من السماء ماء طاهرا 
صالحا للشرب مطهرا للأنجاس والجراثيم » وهذه حقيقة علمية.ء فالماء 

يعتبر أهم عنصر للطهارة من الجراثيم نحي به بَلْدَة ميت أي ليحيي الله 
بهذا المطر أرضا ميتة جف زرعها ويبس» وما أصدق وصف الأرض بالميتة 
عند جفافها الشديد حيث يهجرها كل حيوان وطير» ووصفها بالحياة بعد 
نزول المطر حيث تكتسي بالنبات والاخضرار ويرتادها الحيوان والطير 
«وَنسَقِية مِم خلقنا أنعاما وَأناسي كثيرا أ ي ويسقي الله بهذا المطر لأنعام 
وکثیرا من الناس. والأناسي : : جمع إنسان ولق صرفتاه د # ينهم لیذکروا) 
ولقد قسم الله هذا هذا الماء بينهم وحوله من جهة إلى جهة ليدركوا نعم 


(۱)( اللشور: هو الانبعاث والحياة دعل الموت يوم القيامة . 


۳٦‏ سورَة الفرقان 


الله عليهم ويتعظوا ويشكروا فضله وإحسانه «فأبى أكترٌ الناس إلا كفوراًي 
ولكن أكثر الناس امتنع عن الشكر والاتعاظ وأصر على الكفر. 

ثم يبين الله أن رسالة محمد هي للبشر كافة وأن عليه بذل غاية وسعه 
في سبيل و 


6 E جهادا‎ 


أي ولو شئنا لأرسلنا في كل قرية نبیا يدعوهم إلى الله ويخوفهم 
عذابنا على كفرهم بنا فيخفف عنك كثيرا من أعباء الرسالة» ولكن 
خصصناك يا محمد بالرسالة إلى جميع أهل لتنال بذلك ما أعده اله 
لك من الكرامة والمنزلة الرفيعة بوفلا الكافرين# فيما يدعونك إليه من 
أن تعبد الهتهم ور ا کبیرا4 وابذل وسعك في نشر 
والدفاع عنه قولاً وفعلاء أو جاهدهم بهذا القران غاية جهدك بتلاوة ما 
يحتويه من الزواجر والمواعظ والتذكير بأحوال الأمم المكذبة لرسلها حتى 
ينقادوا إلى العمل بفرائض الله وأوامره. 


هذا الجهاد في نشر الإسلام وهدي القرآن ليس قاصراً على رسول 
لله محمد بل هذا الواجب يترتب على المسلمين من بعدهء فالإسلام هو 
الترياق لكل ما يشكو منه العالم اليوم من ماسِ وصراعات دموية وقلاقل 
تسبب الشقاء للجنس البشري . فالمسلمون مدعوون اليوم لحمل راية 
الإسلام ونشر مبادثه في 2 ضا في هذا العصر الذي انتشرت فيه 
أجهزة الإعلام انتشارا مذهلاء وأصبح سهلا إيصال هدي القرآن إلى 
آقاصي المعمورة بأسهل السبل» وإن أكبر جهاد في سبيل الإأسلام يكون 
بأن يتخلق المسلمون بتعاليم دينهم ويكونوا الأمثولة الحية له» كما كان 
سلفهم الصالح في مطلع الاإسلام فكانوا خير أمة أخرجت للناس. أما ما 


سورَة الفرقان ۳۷ 


الناس عن دينهم» لأن العالم اليوم يحكم على دين ما حسب سلوك الشعب 
الذي يدين به. 


حياتهم : 


وهو الذي 2 بحري هذا ذب فرَات» هذا يلح اجاج 
وجَعل پینهما رخا وَججرا مَحجُورا. وهو الذي خلقَ من الماءِ بشرا 
فاه نا وضا کان رَبك قدیرا4 (9-۳) . 


فال هو الذي مرح انسر ين ومعنى مرج أئ ارسلهما متجاورين 
غير متمازجين» والبحرين هما الماء العذب والماء المالح» فالماء العذب 
ر والعيون والآبار» والماء المالح المتمثل بالبحار هذا عات 
رات هذا ماء مستساع طيب بارد شديد العذوبة بهذا ملح جاح ) وهذا 
ماء شديد الملوحة وجعل ll‏ زرحا أي وجعل بين الماء العذب 
والماء المالح حاجزأً بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر. ومن الواضح هنا 
آن البرزخ ليس مجرد الأرض الفاصلة» فالأرض الفاصلة لم تمنع من 
انصباب الأنهار في المحيطات» وإنما يتمثل في القوانين الطبيعية التي 
أنشأها الله في هذه الأرض بجعل المحيطات في منخفض من الأرض وجعل 
الأنهار والعيون تسيل من أعالي الجبالء ومن ثم فالنهر العذب هو الذي 
يصب في البحر المالح » وبهذا التقدير الدقيق لا يطغى البحر على المياه 
العذية فيفسدها والتي هي أساس حياة أكثر الكائنات الحية إوحجرا 
محجورأ أي وجعل كلا من البحرين المالح والعذب حراما محرما على 
الآخر أن يغير من طبيعته فلا ينقلب الماء العذب في مكانه ماء ملحأء ولا 


۳۸ سور الفرقان 
ينقلب الماء المالح في مكانه ماء عذبا“ وهو الذي حَلَقَ مِنَ الماءِ شرا 
قد يكون المراد من الماء: الماء الطبيعي الذي خلق منه كل أنواع 
الحيوان» كما قال سبحانه : واللَهُ حلَىَ كل دَابُة من مء وقد يراد بالماء: 
النطفة وهي ماء الرجل وماء المرأة أي منيهما عند اتصالهما الجنسي» فمن 
ملايين الحيوانات المنوية التي يقذفها الرجل في رحم المرأة هناك حيوان 
منوي واحد ينفصل عن مجموعته ويلقح بويضة الأنثى ويكون ذلك باكورة 
E‏ نخلّق الجنين» فالحيوان المنوي عند الرجلء والبويضة عند الأنشى يحملان 
دخات ارعان عة ال غا وينشاً منهما الذكور والإناث 
بطريقة عجيبة في نموهما لا يدرك البشر سرها لفَجَعَلَهُ نسَباً وصهرأ4 
والنسب والصهر معنيان يعمان كل قربى تكون بين الناس. فبني ادم 
ينقسمون إلى قسمين قرابة نسب فيقال: فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان» 
وقرابة صهر الناشئة عن الزواح واشتقاق الصهر من صهرت الشيء إذا خلطته 
فكل من الزوجين قد خالط صاحبه. وصهر الرجل زوج ابنته وأخحو الزوج 
وأبوه وعمه» وصهر الزوج أقارب زوجته المحارم لها - أي ممن لا يحلون 
الزواج بها - كالأبوين والأخوة وأولادهم والأعمام والأخوال» وصهر المرأة 
أقارب زوجها المحارم . فالنسب من جهة البنين والصهر من جهة البنات 
إوكان رَبك قديرا# هذه الكلمات التي جاءت عقب خلق الإنسان وجعل 


)١(‏ ومن التقديرات الإلهية أن جعلت القمر على هذا البعد المعهود عن الأرض وهو 
٠‏ ميل والذي يحدث مدا (بفعل جاذبية القمر) هذا المد هو بمقدار معين لا 
يحدث طغيان الماء المالح على الماء العذب. ولو كان القمر أقرب إلينا مما هو الآن 
ويبعد عنا ٠٠٠٠١‏ ميل مثلاء فإن المد كان يبلغ من القوة بحيث أن جميع الأراضي التي 
تحت منسوب المياه كانت تغمر مرتين في اليوم بماء مندفع يزيح الجبال نفسهاء وإذا 
فرضنا أن القارات قد اكتسحت فإن معدل عمق الماء فوق الكرة الأرضية يكون نحو ميل 
ونصف وعندئذ تنعدم الحياة على هذه الأرض بسبب طغيان البحار على المياه العذبة 
وإفساده بالأملاح والمرورة. 


سُورَة الفرقان ۳۹ 
منه نسباً وصهرا تبين قدرة الله العظيمة فى خلق الكائنات وإبداعها على 
أكمل الوجوه فمن مادة واحدة عند الرجل والمرأة لا ترى بالعين المجردة - 
أي الحيوان المنوي والبويضة - خلق الله بشرا ذا أعضاء مختلفة وطبائع 
متماعدة وألوان متعدده وجعله قسمين متقابلين : الذكر والأنثى 


وبعد الآيات السابقة الدالة على وحدانية الله وقدرته العظيمة في 
إبداع الكائنات يعود بنا القران فيعيب ما عليه المشركون من عبادات باطلة : 


ويغبدون ين دون e‏ يضرهم وان لافر علي 
ll‏ أن بخ إلى e e‏ 


فالله يخبرنا عن جهل المشركين حيث كانوا يعبدون الأصنام وهي 
لما لا ينْمْعهم ولا يَضرْهُمْ فإذا انتفى النفع من عبادة الأصنامء وإذا كانت 
لا تملك إيصال الضرر لأحد فلا موجب لعبادتهاء لأن الحافز للعبادة یکون 
رجاء منفعة أو ثواب» جو م قات ۆوکان الكافر على ريه ظهيرا» 
والظهير: هو المعين» آي وكان الكافر عونا للشيطان على ربه بالعداوة 
والشرك والمعصية› 2 عبادة الكافر للأصنام معاونة للشيطان #وما أرْسلناك 
إل ll‏ ونذيرا) وا رساك ا ميك إل ا بالثواب الجزيل في 
الآأخرة لمن آمن : بك وصدقك بالذي جتتهم به من عند الله من الهدى 
وعمل به» iS UES E EES‏ 
الله من الهدى فلم يعمل به # قل ما أسالکم عليه مِنْ اجر قل لهم يا 
محمد لا أسألكم على تبليغ رسالة الله أجرأء فليس لكم عذر بأن تقولوا: 
إنما يدعونا إلى عبادة الله ليأخذ أموالنا. هكذا تكون الدعوة إلى الله مجردة 
من كل غاية دنيوية لتعطي ثمرها في النفوس وتستحوذ على العقول إلا 
من شاءَ ان يتخ إلى ربه سيبلا ولكن من شاء أن يهتدي منكم ويسلك 


٤٠‏ سورَة الفرقان 
سبیل رنه والتقرب إليه بالايمان ده وطاعته والانفاق في سبیله من الصدقة 
وسبل الخير فليفعل . 


ثم تأت الآيات التالية داعية إل ال الله وعبادته فهو | 
e 0‏ 
الذي BÈ‏ يموت وهو وحلده خالی السموات والأرض : 


بإوتوكل عَلَّى الحيّ الذي لا موت وسح بخمدِه فی به پذنوب 
عِباده خبيراً. الذي حَلَىَ السّموات والأرْض وما بيتهُمَا في ستةٍ ي ت 
استَوّی على العش الرحمنٌ قاسأل به خبيراً. واد قیل لھم اسجدوا 
للرحمن ًالوا وما الرحمن من جد لما مرا رادم نفوراً. تارك الذي 
جَعّلّ في السماء بُرُوجا وَجَعَل فيها راجا وقّمرأً منيراً. رَهُو الذي جَعَُلَ 
الليل وَالنهارَ خلفَةَ لمن اراد أن 8 أو اراد شکورا4 (۸-) . 


فالله سبحانه يقول: إوتوكل عَلّى الح الذي لا يموت واعتمد 
على الله يا محمد الذي له الحياة الدائمة التي لا موت معهاء فثق به 
وفوض الأمر إليه» وفي قوله سبحانه عن ذاته بأنه (الحي) إيماء إلى أنه لا 
ينبغي أن يتوكل الإنسان على من لا يتصف بالحياة من صنم ولا على من لا 
بقاء له ممن یموت» لأنه إذا مات بطل من توکل عليه وسح بحمدِهِ) 
واعبد الله شكراً منك على ما أنعم به عليك من النبوة [وَكفى دنوب عِبَادِ 
خپيراً أي حسبك بربك خبيراً بذنوب خلقه لا يخفي عليه شيء منها وهو 
محص لها عليهم حتى يجازيهم بها يوم القيامة الذي خَلَقَ السّموات 
رالارْض وما بينهما فالله هو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما من 
2 وشموس وكواكب وأقمار وأتربة كونية وغازات يتألف الكون منها #في 
ستة أيام ولیس المراد بالأيام كأيامنا هذه فأيامنا تعرف بدوران الأرض 
حول محورها أمام الشمس» وقبل خلق الشمس لم يكن هناك نهار وليل ء 


فالمراد بذلك ست مراحل أو أزمان مقدارها في علم الله وحده نہ اشرو 


سور الفرقا 3 
عَلّى الْعَرّش ‏ أي استقام كل ما في السموات والأرض على مراده سبحانه 
بتسويته إياه» وقيل ملك وعلا فوق العرش علوا يليق بجلاله [الرَّحمْنُ) 
أي الله هو الذي وسع كل شيء رحمة» ولا يطلق اسم الرحمن إلا على الله 
لفسأل به خبيراې أي فسل عنه من هو خبیر عارف بجلاله ورحمته وعلمه 
وحكمته ودا قِيلّ لهم اسجْدوا للرحمن) أي وإذا قيل للمشركين الذين 
يعبدون الأصنام : اخضعوا للرحمن واعبدوه «إقالوا: وما الرخمن) أي قالوا 
منكرين: من هو الرحمن؟ لا نعلمه حتى نسجد له قالوا ذلك لأنهم ما 
كانوا يطلقون اسم الرحمن على الله أو لأنهم ظنوا أن المراد به غيره 
سبحانه سج لما مرا نحن لا نعلمه حتی نسجد له فهل نخضع 
لأمرك وحسب بإورادهم نفوراً4 وزادهم الأمر بالسجود للرحمن نفورا من 
الأيمان وبعدا عنه. 


بۆتبارك الذي جَعّل في السمَاء بروجاًچي() تقدس الله وتعاظم » وتزايد 
فضله وخيره فهو الذي جعل في اة وا والبروج في الأصل: 
القصور» والمراد بها مجموعات من النجوم بووْجَعَّل يها سرَاجاً وَقَمرا 
نیرا وجعل الله في السماء شمسا EY‏ وقد شبه الله 
الشمس بالسراج وهو المصباح الذي يضاء بالزيت أو كن أو الكاز› 
والسراج له ضوء ذاتي كما أن له لها تدر يراط الفتيلء وقد بين العلم 
أن الشمس كتلة غازية ملتهبة وأنها تستمد طاقتها من تفاعلات وانفجارات 
نووية . والقمر ينير بضياء الشمس المرتد من سطحه وإن في وصف الشمس 


(۱) البروج هي هذه المجموعات من موا قع النجوم التي تظهر على أشكال مختلفة في السماء 
مقسمة إلى اثني عشر قسما تمر خلالها الأرض والكواكب في أثناء دورتها حول الشمس 
فكأنها كالمنازل الرفيعة لسكانها والقصورء وهي أيضاً كأنها منازل للشمس في دورانها 
أثناء السنةء وقد رصدها العرب قديما أسماء حسب أشكالها وهي : الحمل - 
الثور - الجوزاء _ السرطان - الأسد - السنبلة - الميزان - العقرب - القوس - الجدي ‏ 
الدلو ‏ الحوت . 


٤۲‏ سور الفرقان 
بأنها سراج ووصف القمر بعدها بأنه منير إشارة إلى أن نوره مستمد من نور 
الشمس . 

وهو الذي جَعَلَ اليل والنهارّ خجِلمةّ4 وهو الله سبحانه الذي جعل 
الليل والنهار متعاقبين يخلف أحدهما الآخحرء وتعاقب الليل والنهار ينشاً من 
دوران الأرض حول محورها أمام الشمس بهذا النظام المعهود وهذه الدقة 
المتناهية المحسوبة بالثواني لمن أرَادّ أن يكر وقد دبر الله تعاقب الليل 
والنهار لمن أراد أن يتذكر آلاء الله عز وجل ويتفكر في بدائع صنعه فيعلم 
أنه لا بد لھا من صانع حکيم رحيم بالعباد أو اراد شكوراً أو أراد أن 
يشكر الله تعالى على ما فيهما من النعم» وليكون تعاقبهما وقتين للذاكرين 
لله فمن فاته ذكر الله في النهار تداركه في الليل. 

فالذي يتأمل تعاقب الليل والنهار ويعيش موصول القلب مع الله ليل 
نهار يملك السعادة الحقيقية التي يفتقدها كثير من البشر ويحوز على 
طمأنينة النفس» وينتفي عنه القلق والهم والخوف من الخد لأن له سنداً قوي 
وهو خالق السموات والأرض. وما غفل البشر عن هذه الحكمة التي هي 
أمام أنظارهم إلا بسبب وجودهم في المدن وما فيها من زحمة العمل 
والضوضاء الطاغية والتنازع المستمر على مكاسب المادة التي أنست 
الإنسان نفسه وألهته عن ربه وجعلته سير الخوف والقلق والهموم التي هي 
عوامل لتدمير النفس الإنسانية وإصابتها بشتى الأمراض النفسية والعضوية 
کا ود اك الطب الحديف. 


سور الفرقان 
کو عا رض ھوک ودا کا ھر ھاو اوا کا © 
ولد یسون رودا وما © وار ولون رینا ار 
ماما © والد ن إا فقوا لر رفوا و ليتر کان بن 
کل اما © وزی لدعو اھا اکر ول اقتا وداش 
الیک ا کرای وار وت ںی مل ایتا ® 
یح ١‏ لتاب وک الیم ودف واا من تاب 


مه لے ی کے 


5 ر ص را ر 23< 9مہ ے ۴ فد 


ا کر کک کا سے ا ك 
وکنا عورا تجا © ومنلاب یر ص لحا وا ند سوب 


سح المفردات 

هَوناً: بسكينة وتواضع ووقار. 

الحاهلون: السفهاء. 

قالوا سلاماً: أي أمانا منا لكم لا نقابل السفه بمثله. 
فون بات الر جل ١ا‏ ادركه الیل تام أو لم بت 
سجداً وقياماً: ساجدين قائمين بالصلاةء (والقيام الوقوف منتصباً) . 
کان غراما: ملازما للمعذب لا يفارقه. 

ساءَت مستقرا ومُمَاماً: شک ت و به . 
يتوا : لم يبخلوا ولم يقصروا عن النفقة في الحق . 
قَوّاماً: عدلا ووسطا بين الإسراف والبخل . 

يلق اناما : عقاباً وجزاء في الآخرة. 


<۳ 


٤٤‏ سورَةَ الفرقان 


تابا © رالد ادوا رورا مروا الغو 
و ک اما وا ادرو واا 
واد قو لو نتا هب لارا ا 
یا ر © | ا 
4 باه وسم ما © لاویناخ ر ر 
ایوا بم رن دلا دا اک ققد کد م © 


تكح الفردات 


وذ روا باللغو مروا وإذا مروا بالباطل أو سمعوه أعرضوا عنه. 
إماماً : a‏ يقتدي بنا. 

تخز ون الغرف 4 كارن لدرخ اللا فى الحة. 

ا ي 

فسَوف کون لرّاماً: فسوف يكون العذاب ملازماً لم في الأخرة. 


شورء الفرقان 0 
تاع شور المرقان 


ويختم الله هذه السورة بذكر صفات عباده المؤمنين الذين يحوزون 
رضاه ويستحقون نعيمه في الأخرة» هذه الصفات هي صفات مثالية لو 
ا الناس بها لصلح مجتمعهم ولحازوا على الأمن والسلام والسعادة في 
حیاتهم . 

فالله سبحانه يذكر من صفاتهم التواضع وكرم الخلق. 

«ِوَعَبَادُ الرُحمن الذين يَمْشُونَ عَلَّى الأرْض هونا وَإذَا حَاطبهُم 
الجاهلون قالوا سلاما» )٦۳(‏ . 

لقد نسب الله إليهم صفة الرحمة فسماهم عباد الرحمن وأضافهم إِليه 
تشريفاً وتكريماً. فهم يمشون على الأرض هونا أي مشياً هيناً برفق 
وتواضع وسكينة ووقار لا يتكبرون على الناس ولا يتجبرون عليهم وإذا 
خاطبهم الجَاهلُونَ أي السفهاء الطائشون. الجاهلون بالسلوك الإنساني 
الفاضل» الجاهلون بحقوق الناس عليهم وما يتوجب عليهم من الاحترام 
لهم قالوا قالوا سدادا من القول. ولم يقابلوهم بالمثل بل عفوا 
وصفحوا عنهم ولم ينزلوا إلى منزلتهم ويجاروهم في سفههم وطيشهم› 
فالمؤمن حليم» ون جهل عليه لم يجهل . 

ومن صفات عباد الرحمن طلبهم منه أن يجنبهم عذاب النار: 

إوالّذين پیت ون لبهم سخدا وَقياماً. والْذِين يقولون ربنَا اصرف 
نا عَذابَ جهنم إن عَذَابَها كان غَرَاماً. إنها سَاءَت مستقَرا وممَاما) 
٤(‏ 1-1( . 


)١(‏ يبيتون: بات الرجل إذا أدركه الليل نام أو لم ينم. 


٤٦‏ سورَة الفرقان 

فعباد الرحمن إذا أدركهم الليل يعبدون ربهم ويصلون له» وتتراوح 
عبادتهم بين سجود لله وقيام له» وخص الله العبادة بالليل لأنها أبعد عن 
الرياءء هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن في ذلك إيحاء للمؤمنين بأن 
يكون الليل بالنسبة لهم في بعض فتراته وقتاً للعبادة لا أن يكون مصدر لهو 
ومعصية لله وغفلة عن ذكر الله . 


وعباد الرحمن مع اجتهادهم في العبادة في الليل هم خائفون حذرون 
E E‏ ان يصرف عنهم عذابه في جهنم وجهنم 
هي النار التي ا بها في الأخرة طن عذابها کان غُراما إن عذاتب 
جهنم کان اشا دائما غير مفارق من غڏزب به من الکفار انها ساءّت 
مُستَقرًا وَمُمامً إنها بئس المكان الذي ينزل فيه وبئس الموضع للاإقامة 
والاستقرار. 


ثم يذكر القرآن من صفاتهم العدل والاعتدال في الإنفاق: 


إوالذين إذا أنفقوا لم يُسرٍفوا وَلَمْ يمَترُوا وكان بين َلك قَواما4 
(۷). 


فهم إذا أنفقوا فهم ليسوا بالمبذرين ولا ينفقون المال فوق الحاجة» 
وكل شيء ينفق في غير طاعة الله فهو إسراف. والاقتار: هو البخل 
والتضييق على العيال فى النفقةء والتقصير عما أمر الله به من الإنفاق 
إوكان بين ذلك راما والقوام هو الشيء بين الشيئين» والمراد النفقة 
بالمعروف والعدل لا مجاوزة عن حذ الله » ولا تقصيرا عما فرضه الله ولكن 
نظا الك وخير الأمور أوساطها. 


ومن صفاتهم أنهم يعبدون الله وحده» وأنهم يقدرون الحياة الإإنسانية 
حق قدرها ويحافظون على الشرف والعرض . 


ا ۷ 


والذين لا يعون مع الله إِلَهاً آخرَ ولا يقتلُونَ التضن التي حرم م الله 
إل بالحقّ ولا ينون ومن يفل ذلك يلق أثاماً . يضاعَفٌ لَه الْعَذابٌُ يوم 
القيامة وَيَخلذ فيه انا ر م تاب وآمن وعَمل عَم صالحا أُولَنكَ 
ذل الله ساتم حَسنات وکان الله غفورا وج ومن تاب عمل 
صالحا انه يتوت إلى الله متابا) )۷۱-٦۸(‏ . 


هؤلاء الذين أ E‏ مع الله إلّهاً آخر فيشركون في 
عبادتهم إياه أحدا ا واا فهم يخلصون لله العبادة ويفردونه بالطاعة 
لأن كل ما عداه لا يضر ولا ينفع› ولا يحيي ولا يميت ولا يملك أحد 
الشفاعة عنده إلا بإذنه فهو وحده المعبود وهو وحده المستعان 2 وحده 
المقصود د بالضراعة لتفريج الكرب وكشف السوء «ولا يقتلون النقس التي 
حَرّمّ الله إلا بالْحَىًّ أي ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق 
فلا يتعدون على حياة غيرهم ما لم يكن القتل في قصاص» أو خروج على 
إمام» أو ردة بعد إسلام» أو سعي في الأرض بالفسادء أو زنا بعد إحصان 
(أي زنا المتزوج). 


کما أن من صفاتهم : ولا ينون أي تجنبوا الزنا وقصروا أنفسهم 
على الحلال. 


وأعظم أنواع الزنا إثما كما قال محمد ية (أن تزاني حليلة جارك) 
والحليلة هي الزوجة» لأن الجار يتوقع من جاره الأمان ds‏ على 
ومن يمَعَل دَلِك يَلْقَ أثاما) أي ومن يقترف الأمور السابقة يلق جزاء 
عمله وعقاب الله له يوم القيامة والأثام في كلام العرب: العقاب» وقيل 
الأثام والإثم واحد» والمراد هنا جزاء الآثام «إيُضاعَفٌ لَه العَذَابُ يوم 


٤۸‏ ور الفرات 
القيامة + أي يضاعف عقابه سبب هذه المعاصي ليلذ فيه مُھانا ی 
يخلد في ذلك العذاب قرا ذلیا إلى أبد الآبدين ور شن ن تاب 

هي الرجوع عن المعاصي إلى طاعة الله والندم على ما اقترفه منهاء 
والعزيمة على ألا يعود إلى معصية الله #زوآمن» وصدق بوحدانية الله وما 
N Ac‏ عمل عملا صالحا رغم ا رة اف 

من الأعمال وترك ما نهاه عنه اولك ل سا حسنات فهؤلاء 

يغفر الله سيئاتهم رحمة منه بعد توبتهم وعملهم الصالح وطاعتهم له 
ويجعل لهم مكان السيئات السالفة حسنات يثيبهم عليها أجزل الثواب 
مإوكان الله عَمُورا رحيماً وكان الله واسع المغفرة كثير الرحمة ومن تاب 
وَعَمل صَالحاً كررهما القرآن لأهميتهما وتأكيداً بأن العمل الصالح شرط 
في صحة التوبة وقبولها وأنه لا اعتداد بها بدون العمل الصالح «فإِنةُ توب 
إلى الله متابا» فإنه بذلك يعد تائبا إلى الله توبة مرضية عنها مكفرة 
اطا 

ومن صفات عباد الرحمن أنهم يلتزمون الحق ولا يحضرون مجالس 
أهل الباطل : 

«إوالّذين لا يَشهدُون الرُورَ. وإِذَا مروا پاللغو مروا كراماً) (۷۲). 

والزور: هو الكذب. فهم لا يؤدون شهادة الزور» بل يشهدون دائما 
بالصدق والحق» وهم يجتنبون مجالسة أهل الشر والباطل والضلال واللهو 
الآثم والغناء «إوإذًا مروا باللغو واللغو: السقط) وما لا يعتد به من كلام 
وغيره ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع» كما يطلق على الباطل أو على ما 
يستقبح من الأعمال والأقوال» فسب الإنسان الإنسان بالباطل الذي لا 


. السقط : الخسيس من كل شيء أو الرديء الذي لا خير فيه‎ )١( 


رة الفرقان ٤۹‏ 
الاماكن فهو من اللغو مروا کرام ۰ معرضين عنه e‏ : فلم 
يحاروا أهل اللغو في باطلهم ولم يخوضصوا معهم في أحاديثهم . 


ومن صفات عباد الرحمن أنهم يتلقون آيات القرآن بآذان صاغية : 

«إوالذِين إِذا ذكرٌوا بآيات رَبُهم لم يَخرُوا عَلَيْها صما وَعُمُيانا 
(¥۳). 

فهم إذا ذكرهم مُذكر بمواعظ الله وأحكامه الواردة في القرآن لم 
بجروا عَلَيْهّا صما وَعَمْيانا» أي لم يتغافلوا عنها كأنهم صم لم يسمعوها 
وعمي لم يروها بل يتلقونها بقلوب منفتحة يفكرون فيها ويفهمون عن الله ما 


يذکرهم به. 

ومن صفات عباد الرحمن أن يطلبوا من الله أن يرزفهم ا ودرية 
صالحة ويجعلهم آ للمتقين : 

لين الین ربا هب نا من أروَاجنا ودر يتنا فة أعينِ» واجعَلنا 
للمتقينٌ إمَاماً4 .)۷٤(‏ 


فهم يسألون ربهم أن يجعل نساءهم وأولادهم موضع سرور في 
أنفسهم بتوفيقهم لطاعة الله وحيازة الفضائل» فإن المؤمن إذا شاركه أهله 
es be aS E E Cl‏ 
الدين وتوقع لحوقهم به في الجنة چواجعلنا للمتقين إماما) وهم يسألون 
ربهم أن يجعلهم أئمة يقتدى بهم في إقامة شعائر الله بما يفيض عليهم من 
العلم الرباني» وبما يوفقهم إليه من صالح الأعمالء وأن يکونوا هداة 


وأخيرا يبين الله ما أعد لهؤلاء المؤمنين من نعيم في الآخرة : 


o٠‏ سؤر الفرقات 

اوليك يُجْرَوْن الغَرَفةَ ما صَبَرُوا وَيَقَونَ فيها جيه وَسلاماً. 
خالدين فيها نٽ قرا ومقاماً. ل ما غب پم ري لو داوم مذ 
کت فسَوفَ يّکون لاما .)۷۷-۷٥(‏ 

فالله سبحانه يقول: اوليك يُجرَوْنَ العْرفةَ ما صَبروا» أي هؤلاء 
الذين وصف الله صفاتهم من عباده يثابون على أفعالهم التي فعلوها في 
الدنيا بالدرجة العالية من المنازل في الجنة e‏ على مشاق الطاعات 
واجتنابهم للمنكرات ومجاهدتهم للشهوات لوقون فيا َة وسلاما) 
وتتلقاهم الملائكة في الجنة بالتحية والسلام» وا لهم بطول الحياة 
والسلامة من الآفات فل ما يبا بكم ري لول دُعَاوکم) 
عند الله لولا عبادتکم له وشک رکم على إحسانه» وتضرعكم إليهء و 
هذا يفهم أن من لا يعبد الله ولا يطيعه» ولا یشکره e‏ 4 
يستخیث به في الشدائد فلا وزن له عند الله ء والله سبحانه يقول: #وما 
لقت الجن وَالإنس إلا لِيعْبْدُونٍ» ويقول سبحانه : ما يَمّْل الله بعذًابكم 
إن شكرتم) كما يقول سبحانه : قال ربكم ادعوني استَجب لَكم) 

م تختم هذه السورة بالوعيد للكافرين: «إفقَدٌ کی فسَوْفَ کون 
لاما أي فقد كذبتم أيها الكافرون بنبوة محمد ية وبالقرآن الذي أوحاه 
الله إليه» فسوف يكون العذاب ملازما لكم في الأخرة لا يفارقكم . 

نسأل الله أن يجعلنا الله من عباده المقربين الذين ذكر صفاتهم في 
هذه السورة لننال بذلك ثواب الله العظيم . 


رة الشعراء ٥١‏ 


سمت هله المورة بسورة الشعراة الان الك دك ها صفات العا 
وذلك في معرض رده على المشركين حين زعموا أن محمداً شاعر» وأن 
القرآن هو من قبيل الشعر» فردٌ الله عليهم أن محمداً ليس بشاعر» وأن 
الشعراء يتبعهم الضالون عن الحقء لأنهم يهيمون في کل واد من ودیان 
الشعور الكاذب والخيال الجامح» وأنهم يقولون ما لا يفعلون» ومن كان 
كذلك فلا يكون مصدر هداية للناس . 


وهذه السورة تلفت الأنظار إلى الأرض وما عليها من صنوف النبات 
التي تشهد بوجود الله » وعظيم قدرته. كما تتحدث السورة عن نبي الله 
موسی حیث خحصه الله برسالته إلى فرعون وآیده بالمعجزات» وما جری بینه 
وبين فرعون من حوار» ثم عقاب الله لفرعون وقومه. كما تذكر السورة نبي 
الله إبراهيم ومحاجته لقومه في بطلان عبادة الأصنام . 


وتتحدث السورة عن أنبياء الله: نوح» وهود» وصالح» ولوط› 
وشعیب وما وعظوا به قومهم»› وما حل بالمكذبين الضالين من هلاك جزاء 
كفرهم وعصيانهم آمر ربهم . 

وتذكر السورة بعض الدلائل التي تشهد بأن القرآن وحي ٳلهي وهي 
أنه جاء بلسان عربى مبين يخالف لسان أهل الكتاب وبهذا ينتفى اقتباسه 
منهم » كما أن بعض علماء بني أسرائيل أسلموا وأقروا بأن القرآن كتاب الله . 

وفي السورة تحذير للمشركين العرب من الركون إلى الدنيا وملذاتها 
غير عابئين بما ينتظرهم من عذاب الله جزاء كفرهم وإعراضهم عن عبادة 
رهم . 


o۲‏ و 
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ابضاح و دروس 


يستهل اله هذه السورة بالكلام عن رسوله محمد َيه وما يعانيه من 
الحزن 0 بسبب إعراض قومه عن دعوتهء ولو شاء الله لساقهم اى 
الإيمان قهرا: 

يإطسم(). تلك آیات الكتاب المبين. َلك باخِع نفك أ 
يکونوا مۇمنينْ . إن نشا رل عَلَيْهم مِنَ السَمَاءِ آي فظلت أغناقهُمْ لَه 
خاضعین . وما انيهم من كر من الرّحْمن مُخْدَثِ إلا انوا عَنه مُعْرضين. 
قد کذیوا فسياتيهم بَاءُ ما انوا په یسرون .)٩-۱(‏ 

فالله سبحانه يقول: #تلك آيات الكتاب المبين# تلك: هى للإشارة 
ل البعيد أو العالى المنزلة» والكتاب: المراد به القرآن. 0 
اللاعر الواضح اعجو راه مر عد اش واا اله دراك اا ا 
منزلة القرآن في الفضل والشرف. 

ت ا یك اا را واو 
يكونوا مُؤْمنينّ) لترك قومك الإيمان بوحدانية الله . فهنا يبيْن الله مدى 
إخلاص رسوله محمد لدين الله» فكأن الله يقول له: لا تبالغ يا محمد 
بالحزن والأسى على قومك لأنك إن بالغت فيه كنت بمنزلة من يقتل نفسه 
ثم و أصلاء فالله عزاه وعرفه أن غمه وحزنه على قومه لا 
يجدي نفعا. ومثل هذا المعنى جاء ف في القرآن: بإفلا تذهب تفسك عَلَيهم 


حسرات 4 . 


. طسم : ذكرنا ما قيل في تفسير هذه الأحرف في مطلع سورة النمل‎ )١( 


و رة 2 
سورة الشعراء < 


من نشا نترّل عَلَيهم من السماء آي ي ٳن يشأ الله ينزل عليهم من 
السماء معجزة تلجئهم إلى الإيمان فلت أَعنَافُهُمّْ لها خحاضِعِينَ# فيظلون 
خاضعين لاإيمان قهرا» وعبّر عن الخضوع بالأعناق لأنها موضع الخضوع › 
وقيل المراد بالأعناق الرؤساء والجماعات» يقال في اللغة جاء عنق من 
الناس أي فوج منهم»› أي فظل سادتهم وکبراؤهم اع للمعجزة 
خحاضعین . فالله سبحانه لو أراد أن يسوفهم للإیمان قهرا لفعل» ولكن لا 
يريد من عباده إلا الإيمان الاختياري» ولهذا قضت حكمته وقامت حجته 
على خلقه بإرسال الرسل وإنزال الكتب الإلهية. 


وما يأتيهم مِنْ ذِكر مِنْ الرّحْمْنٍ» أي ما يأتي هؤلاء المشركين 
موعظة من المواعظ القرآنية من عند ربك يا محمد تذكرهم بها إلى ما فيه 
خیرهم بمقتضی رحمته سبحانه إمخدث 4 أي تتجدد حال بعد حال 
حسما ضيه الحكمة الالهة رالا كارا كه مرضي 4 إلا أغرضرا عن 
استماع القرآن غير متدبرین ولا متفكرين فيه إصرارا منهم على كفرهم 
يإفقد دبوا فقد كذب هؤلاء المشركون بالقرآن الذي آتاهم من عند الله 
«ْسياأتيهم َنَاءُ ما کانوا به يستهزءُون)» هنا وعيد للمشركين» أي ستأتيهم 
أخبار هامة تبين عاقبة ما كذبوا وما استهزأوا به . 


ثم يقدم القرآن دليلا على وجود الله ووحدانیته وقدرته على بعث 
الأجسام حية بعد الممات: 


وأو َم روا إلى الأزض کم انتا فبها من كل روج كريم, . إن في 
لِك لاَيَة وَمَا كان أَكرْهُم مُؤمنين . إن رَبك لهو العَرِيرُ الرُجيم) (۹-۸). 

والمعنى : أأعرضوا آیات الله وكذبوا واستهزأوا بها ولم ينظروا 
إلى الأرض وعجائبها كيف أنبت الله فيها صنوف النبات التي تنقسم إلى 
مذکر ومؤنئث» وهذا النبات : : کریم» أي مرصي كثير المنافع إن في ذلك 


٦ه‏ سُورَة الشعراء 
لآية إن في إنبات النبات بأصنافه العديدة لعلامة واضحة على وحدانية الله( 
وسعة علمه وحكمته وقدرته على إحياء الموتى يوم البعث للحساب #وما 
کان أكثرهم مؤمنين4 وما كان أكثر الناس مؤمنين بهذه الحجج الواضحة 
الظاهرة للأعين لفرط تماديهم في الضلال وان را لوال الرحيم 4 
وإن ربك لهو القوي الغالب» الرحيم بخلقه فلا يعجل بالعقوبة على من 
عصاه. 


ثم يحذر الله المشركين أن يصيبهم مثل ما أصاب الظالمين المكذبين 
لنبيهم وهم فرعون وقومه. وفي هذه السورة يقص علينا القرآان قصتهم 
بلاغته . والملفت للنظر أن قصة موسى وردت مكررة في مواضع شتى من 
القرآن"). وهذا التكرار لا يتناول القصة كلها وإنما بعض حلقاتهاء وسبب 
ذلك أن المعانى الدينية هى مقصود القرآن من قصصه»ء فليس المقصود 
سرد المراد الاركة بل المراغط وال ال دل علا كما ان الغا 


)١(‏ يتساءل الدكتور لستر جون زمرمان أستاذ الزراعة بكلية جوشن بأميركا: 
لا يكفى أن يكون هناك ضوء ومواد كيميائية وماء وهواء لكى ينمو النبات . إن هنالك 
قوة داخحل المذرة تنبثق في الظروف المناسبة فتؤدي إلى قيام کثیر من التفاعلات المتشابكة 
المعقدة والتي تعمل في توافق عجيب. والبذرة التي بدأت من اتحاد خليتين مجهريتين 
تتألف كل منهما من عدد كبير من العناصر والعملیات تکون فردا جدیدا يشق طريقه في 
الحياة ويكون شاا للنبات الذي أنتجه بحيث لا تنتج حبة القمح لا فخا رل بذرة 
البلوط إلا شجة البلوط . . 
ویقول! فمن الذي أوجد تلك القوانين العديدة التي تتحکم في ورائة الصفات وفي 
نمو النبات؟ وسوف يقودنا هذا السؤال إلى سؤال آخحر أشد ا وأكبر عمقا وهو: من 
أين جاءت النباتات الأولى . ونحن لا نستطيع أن نصل بعقلنا الطبيعي ومنطقنا السليم إلى 
أن هذه الأشياء قد أنشأت نفسها بنفسها أو نشأت هكذا بمحض المصادفة ولا بد لنا من 
الببحث عن خالق مبدع » ويعتبر تبر التسليم بو جود الخالق أمرا ا تفرضه عقولنا علينا. 
(۲) قصة موسى مع فرعون جاءت في السور الاآتية : القصص› طه» الشعراءء النملء 
النازعات الأعراف. الزخحرف. غافرء الدخان» يونس . 


ا o۷‏ 
من قفصصس القرآن الدعوة إلى هدی الله والتحذير من معصيته › والہشارة 
بثواب الله مع اختلاف الأساليب البيانية » فتارة يكون أسلوب القرآن مسهباء 
وفي موطن آخر يكون موجزا مع اختلاف الفواصل) من موطن لأخر» مع 
التنوع بالعبارات البليغة والألفاظ العذبةء وأنواع التشبيه والتمثيل» وأصناف 
الاستعارة.» وبذلك تتجلى بلاغته وفنونه الرفيعة في التعبير. 

هذا التكرار البليغ في عرض قصص القران برهان على کونه 0 
الها فالشاعر أو الأديب إِدا کرر قول لا یکون کلامه في مستوی واحد من 
البلاغة» بخلاف القرآن الذي حافظ على بلاغته العالية فى سائر ما كرره 
من قصص ومواءظ ووصف . 

عد هذه المقدمة شرع في فصه موسی ê‏ فرعون فرطالعنا أولا 
مناداة الله لموسى وتكليفه برسالته إلى فرعون وقومه ليرتدعوا عن كفرهم 
وظلمهم للعباد: 

لواد ای رَبك مُوسّی أن ائت ب لقو الظالمين. و فرْعَونٌ ألا 
يتقونٌ. قال رت ي حاف أن دون ويضيق صدري ولا ينطلقٌ ي 
فأرْسل إلى هارون . ولهم علي ت تأخاف أن يقتلون. قال کا فادها 
ياتتا إنامَعکم مُسْتمِعُودَ . قايا فرْعَوْن فقولا إنا سول رب العَالَمين . أن أرسل 
مَعّنا بني إِسرّائیل) (۱۷-۱۰) . 
بالرسالة الإلّهية وقال له أن ائتِ الْقَومّ الظالِمينَ. قوم فرعو أن اذهب 
اك القوم الظالمين وهم فوم فرعون» وقد استحقوا وصف الظلم من 
)١(‏ الفاصلة: هي الكلمة e‏ بها الآية القرآنية ولها قيمتها في إتمام المعنى ولها أثرها 

ي في نظم الكلام. وأ كثر الفواصل في هذه السورة يتمئل آخرها بحرف النون 


يتخللها الفواصل التي آخرها حرف الميم واللام فتأمل أيها القارىء بلاغة القرآن وفنونه 
الرفيعة في الأداء والتعبير. ووقع جماله الصوتي على الأذن. 


0۸ سور الاد 
جهتین : e‏ لأنفسهم بالکفر وظلمهم لني إسرائيل باستعبادهم وقتل 
ولدانهم واا يتقون )4 وقل لهم يا موسی ا عقاب الله 0 
وظلمكم . أجاب موسی ربه: بإقال: ت إني أخافُ أن يدون أی 
يكذبون نبوتي وأنك أرسلتني إليهم ٳويضيق صدڏري4 من تکذيبهم ت 
وول ِن إِساني) آي لا ينطلق لساني بالكلام الذي أمرتني بتبليغه. 
فبعض الناس إذا اشتد بهم الغم وضاق منهم الصدر تلجلجت ألسنتهم 
حتى لا تكاد تبين عن مقصدهم» بالإضافة إلى ذلك هناك علة في لسانه 
«إفأرسل إلى هَارُون) أي أرسل إلى هارون الملك جبريل بالوحي واجعله 
سا منك معي ليؤازرني ويعاونني وهم علي دنب أخاف ان يقتلن 
والذنب الذي اقترفه موسى هو قتله للقبطي خطأا وسماه ذنبا بحسب زعمهم 
فخاف موسی أن يقتلوه فاا به» فأجابه الله : قال : کل فاذهًَا باياتنا4 
کلا: : حرف ردع وزجر عن خوف القتلء أي كلا لن يقتلك قوم فرعونء 
فاذهب يا موسى أنت وأخوك إلى فرعون مؤيدين بمعجزاتنا إن مَعکم 
مستمعون) أي إننا معكما نستمع ما يجري بينكما وبينه» وهذا وعد من الله 
لهما بالحفظ اع کک 2 ومن کان الله معه فلا یخاف شیا 
في الوجود فاي فرعَون فقولا إن رول رب ب العالمِين) فتوجه یا موسی ص 
أخيك هارون إلى فرعون وقولا له: إننا ا الك رت 
برسالة لك مضمونها وفحواها: أن أزسل معَّا بني إسراثيل أي 
ر ہے ارا ی کرت و مول کی رر ا ۳ 

ويتابع القرآن فيذكر المحاورة التي جرت بين فرعون وموسى بعد 

تبليغه رسالة الله إليه: 


قال ألم رَبك فينا وَليداً وَلَشْت فينا مِنْ عُمُرك سِنْين. وَفْعَّلت 
فَعلَتَك التي فَعَلْت وَأنت من الكافِرينْ. قال فَعَلْتها إذا وأا من الضالينَ. 


۹ EE 
فقرَرت ينم لما خفتکم قَوَبَ لي بي ما وَجَعَلَني يِن الْمُرْسَلِين.‎ 
َلك عة تمُنها عَليّ أن عَبّدت بني | رال قال فرْعَون وما رب‎ 
العَالَمينْ . َال رب السَمُواتٍِ والارْضٍ و ينما إن کتتم مُوقنينَ . قال‎ 
لِم حول ألا ت ون ال رکم وَرَبٌ ابام الأولِين. ال إن سوك‎ 
الذي رصل لک لَمَجنون. قال رب المشرق والمغرب وما ينما إن‎ 
4 کتتم تَعْقلونٌ. قال لن اتَخَذْت إلهاً غيري لأجْعَلّنك من المسشحونين‎ 

.)۲۹-۱۸( 


فالله سبحانه يذكر ما قال فرعون لموسى بعد أن بلغه رسالة ربه: 
ألم رَبك فينا وليدأً أراد بذلك المنْ عليه» أي ربيناك لدينا صغيرا ولم 
نقتلك فيمن قتلنا من الأطفال الإسرائيليين» فهل جزاء معروفنا أن تأتي اليوم 
لتخالف ما نحن عليه من ديانة وليشت فينا مِنْ عُمُرك سين وفي هذه 
السنين الطوال التي مكتتها عندنا لم تتحدث بشيء عن هذه الدعوة التي 
تقوم بها اليوم» قيل إنه مكث عندهم ثلاثين سنة وفعت فْلْتَك التي 
فعلت وأنت من الكافرينَ فهذا الذي كافأتنا أن قتلت منا نفساً وكفرت 
نعمتنا عليك وإحساننا إليك «قال: فَعَتّها إذاً وَأنا مِنَ الصالينَّ» فقال 
موش كان لى لاطي طا وين جل بان اللكهة ل ستؤدي إلى قتله 
e‏ أن تقتلوني بقتلي 
القتيل منکم وهب لي ري حكماڳ أي أعطاني ET‏ 
ووجَعَلني من المرسّلين)» وجعلني من أنبياثه الذين أرسلهم الله لهداية 
خلقه ولك بَعْمَةٌ تَمنها علي أن عَبّدتٌ بني إسرائيل» أي أتمن عَلي 
إحسانك إلى وتربيتك لي وقد أسأت إلى قومي بني إسرائيل فجعلتهم عبيدا 
وخدفا تستخدمهم في أشق الأعمال وقتلت أبناءهم . هذا القول من موسى 
هو حملة منه على العبودية» وتقريع لفرعون المتكبر المستبد وانتقاد عنيف 
لتصرفاته . 


0 ا الشعراء 


دعوته : قال فرعون وَمَّا رَبٌ العَالّمينَ وذلك أن فرعون كان يقول لقومه 
ما عَلِمْت لکم ه من اله غيْرې ې فلما قال له موسی إني رسول رب العالمين 
قال فرعون: ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين؟ عندئذ أجاب موسى : 
قال رب السّموات والأرض وما بيتهما4› أي أن الله خالق الأشياء 
كلها: عالم السماء وما فيه من نجوم وكواكب وغيرهاء وعالم الأرض وما 
فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار ونبات وحيوانات» وما بينهما من هواء 
وأشعة وأبخرة وغازات إن كنتم مُوقنينّ» إن كان يُرجى منكم الإيما 
دوجود الخالق عن علم ثابت الذي يودي إليه النظر الصحيح . 

سمع فرعول ° کک إلى من حوله ا قاثلا 
ورب e‏ الین أي أنه خالقکہ 5 آبائکم و 
د ولکن a‏ 5 يقتنع 0 موسی فقول لمن حوله : 8 


روک الذي u‏ ل لَمَجُنون)4 وو ع E E a‏ 
باب ال ل ك اه مرل اله ل م رة له وة 


)١(‏ هذا النص القرآنى #رب السماوات والأرض وما بينهما» رد على المعتقدات المصرية 
القديمة التي كانت شائعة إذ ذاك. فقد كان للسماء إلاهة اسمها نوت (ا٥۸)‏ تصوروها 
امرأة عملاقة جسمها مقوس فوق الأرض على شكل قبة. وقد كان للأرض إله اسمه غب 
(اءط6G)‏ وهو زوج نوت وهناك إله اسمه (سه1٤)‏ ويمثل الفضاء الجاف الذي بين السماء 
والأرض (عن كتاب: مصرء تأليف دريوتون وجاك فاندييه - تعريب الأستاذ عباس 
بيومي ) . 

(۲) هذا القول نفى لألوهية فرعون كما أنه رد على المعتقدات المصرية التى كانت تقول 
بوجود آلهة للموتی أمال الاإله (سكر) إله جبانة منف والاإله (خنتي آمنتیی إله جبانة 
(اإبجى) . كما أن هذه الآية تنكر عبادة الاد الموتى «فعند موت الملك يقام له بجوار 
قفبره معبد تستمر فيه عبادته باعتباره إها متوفیٌ ) (عن كتاب مصر تأليف دريوتون وجاك 
فاندیيه) . 


سورة الشعراء إ٦“‏ 


بالجنون. ولكن موسى يتابع قوله في وصف ربوبية الله غير مكترث 
بسخريته : مرب المْشْرقٍ والمغرب وما هما إن كم تَعْمَلون» فالمشرق 
والمغرب كناية عن الشمس ونورها وهذا النظام السائد في الكرة الأرضية 
حيث تدور حول محورها أمام الشمس فتشرق الشمس في المكان المواجه 
لها من الأرض وتغيب في المكان المقابل» وكلمة لما بينهما» كناية على 
ما تشرق عليه الشمس من مدن وقرى('). 

ضاف فرعون بموسی ذرعا فانتقل إلى تهدیده: قال : ل نخدت 
ET O RR‏ 
لأجعلنك من جملة من عرفت أحوالهم في سجوني . 


هذا التصريح القرآني بألوهية فرعون هو حقيقة تاريخية فقد كان 
الملك عند المصريين الفراعنة الا وكان على الدوام ابن (امون رع) لا 
ن واو و فهو 
إله رضي أن تكون الأرض موطنا له إلى حين” 


ونستخلص مما تقدم أنه كان للمصريين القدماء عدة آلهة بجانب 
تأليههم لملوكهم. وقد أشار القرآن إلى ذلك إشارة صريحة في سورة 
الأعراف: #وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في 
الأرض ويذرك وآلهتك . . . #الاأية رقم ٠١١۷‏ . 

كل هذه الحقائق التي جاء بها النبي الأمي محمد ييو من عند ربه 
هي دليل واضح على صدق نبوته ون القرآن وحي إِلهي . 


(۱) هذا رد على المعتقدات السائدة انذاك عند المضرين الذين جعلوا لکل مقاطعة ولکل 
(۲) قصة الحضارة (ول ديورانت) . 


1۲ سُورَة الشعراء 
الا یوبن © 

کا کات ب اکتا رقن © ا امیا 
ا کر © 5لار 
سرعم رووا 
n.‏ اور شر © 0او 
بزکرکیر ۵ باراد لوم د لاس 


ازا 


Cc: 


ص کے کے کے زل 


كلاش © لایع کو یکر © 
CENE STLET‏ 

60تار ِڪ الد قال دو م 
اممو © اشوا رو واوا یغرو 
کی یی ۵ کا موی س ی کمن ااي @ 


شح المقريات 

عبان مين : ظاهر أنه عبان بلا تمویه ولا تخییل . 
وَنرَعَ يده: أخرجها من طوق قميصه. 

فإذا هي بَيْضاءُ للناظرين: بياضاً ورانا بغش الأبصار. 
فماذا تأمرون : فبم تشیرون؟ 

أرجه وأخاه: أخر أمرهما ولا تعجل بعقوبتهما. 
حاشرین : ن 
لميقاتِ وم معلوم: لموعد يوم محدد. 

بعزة فرْعَوْن: بقوة فرعون وعظمته. 

تلْقَفٌُ: تبتلع بسرعة. 

أكون : يكذبون ويُصرفون عن الحق إلى الباطل. 


شورة الشعراء ۳ 


یلیر سر © 5اواء مرا ایی © رت وی 
O EON SA AL AEA‏ 

ورود © کال امت ا چ ان ءادن کڪ م انج هرای 
راص ص ور پک و ب ےو بآ کہا ے ص س و 
کلک راشرس وف حون ل فیع را بر یچو وآ کڪ مون 
TATION AT I5 CF KL NC‏ 

کیک مین © کاوالکی ر ا رامدو 


کے ےرہ 2و 
ء 


ARE‏ ا ا 
اعانا تاراطا اد ألا مۇمنن » وافَحا 
KUT‏ صم ر ر Eat EA Ks‏ 

یتآ ربیب ادى ینود © ارون الزن 


Ad‏ صر وور و4 


aA . n 2 ي‎ 

ر © 5ک لدان رد مه فی و ۵ وکود @ 
راا 0 ہچو واو س ر کہا صو 
کی کدرو © اوک نجرب © 
ركز متا ویر ® لك دأۇرھا ىسر 
وهو زومت امیر © دد لل واورتھامى سر © 
٣ 2‏ مہ ے ST. E aE‏ سم ر 
انوھ م شرقین © فلا ر ا امعان الا ص وسین 

شرج المفردات 

لاقطعنْ أيديكم وأرجلكم من خلاف : أي أقطع أيديكم اليمتى وأرجلكم الرى: 


لأا صر ضرغلا ف اهاه 

اسر بعادي : سر يا موسى ليلا ببني إسرائيل . 

إنكم متبعُون : ملاحقون من فرعون وجنده. 

شر ذمة : طائفة قليلة. 

لغائظون + فغلوا أفعالا تفضا وتغيظا. 

حاذرون: متيقظون من دأبنا الحذر. 

مقام کریم : مساكن حسنة . 

أورثناهًا: ملكناهم إياها تمليك الميراث. 

أتبعوهم مُشرقين : فلحقوا بهم وقت شروق الشمس. 
تراءی الجمعَانٍ: رأى كل جمع منهما الآخر. 


TE 1٤ 

و ا کے رد صد LI sk‏ 

رکون © قال کان إل می ری سی رین © اوی الامو 

ان St‏ ر ر د د ر 

آنا بک اا کک کن ی کار یره 

وازاضتا تہ الاکن © وات امو سی ون ع موو © 
ہورم ص 


9 N NT 
زاغ الکن © ندل ی ا6ن اکر هومن‎ 
2 AL | 
® وان رك وا ایی‎ 
شرح الففردات‎ 
لمذركون: سيلحقون بنا.‎ 
فانلق : فاش إلى اد رطا‎ 


کل فرق کالطود العظيم : كل قطعة من البحر على جانبي کل طریق کالجبل الضخم. 


أرلَمنا ثم الآخرِينْ : قربنا هنالك فرعون من البحر. 


1 e 


تاع سورة الشعاء 


ولما قهر موسى فرعون بالحجج الواضحة» وجابهه فرعون بالتهديد 
اح ا مس اهو ا غ حن ر 


لقال الو جثتك پشيءِ مُبينِ. قال فَأتِ ها ِن كنت مِنَ الصَادِقينَ . 
الى عَصَاءُ دا هي عبان مين . وَنَرَعَ يده إذّا هي ببضاءُ للناظرين. قال 


0٤ 0 


للملا حول إن هذا لَسَاجرٌ عَلِيمٌُ. ري أن بُخْرجّكم من أَرْضكم بسخر؛ 
فمّاذا أمرون. او رجه وأخاه وَابعَث في المدّائن حاشرين. بأتوك پکل 


فموسى يقول لفرعون: أتسجنني e a E CE‏ 
صدق نبوتي فأجایه غر فأت بهذا البرهان إن كنت محقا فيما تقول 
«إفالقی عَصاه فإذا هى عبان مُبينٌ4 فألقى موسى عصاه على الأرض فإذا 
بها تتحول إلى ثعبان ظاهر واضح غاية الوضوح ونع يده فإذا هي 
بيضاءُ للناظرينَ 4 أدخحل يده في فتحة قميصه عند الصدر ووضعها 
تحت إبطه ثم نزعها فإذا هي تشع بشعاع يكاد يغشي الأبصار #[قال للملا 
خوله 4 قال فرعون لأشراف قومه لما رأى هذه ا وان هدا 
سَاجر ليم إن موسى لبارع في فن السحر وهو يريد أن يُخرجُكم مِنْ 
رضم بسخره» أي يريد أن يستحوذ على قلوب الناس بسحره 
أعوانه وأنصاره ليأخذ البلاد ٠‏ ویخرجکم من سلطانکم وحکمكم»› و 
يكون المعنى : إنما يريد أن یخرح خدمکم وعبيدكم بني إسرائيل بسحره 
من أرض مصر «[فماذا امرون فأي شي ء تأمرون في شأن موسی ومادا 
تشیرون فیه؟ إقالوا: رجه وأخاه» قال الأشراف: ا أمرك في موسی 
وهارون وابعث في المدائن حاشِرينّ وأرسل إلى أقاليم مصر أعوانك 
وجندك ليجمعوا لك السحرة المهرة لتجابه بهم سحر موسى . 
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ثم يبين القرآن المباراة بين السحرة وبين المعجزة التي أيد الله بها 
موسی . 

ونج السحرة لميقات م علوم . وَقيلّ للناس هَل نتم 
مُجتمعون . نا تيع السَحرة إن کانوا هم الغالبينْ. لما جَاءَ السحرة 
قالوا لفْرْعَونٌ: یی ل جرا رن کا تح این ال ََمْ وَإنَكمْ إذا لمن 
المقربين . قال لهم موسّی لوا ما نتم لون ألقَوا جبالهم وعِصيهم 
وقالوا: بِعِرّة فِرْعَوْن إنا لَنحْنْ الغالبون. e TE‏ 
ما يأفكون. فقي السَحَرَةَ سَاجدينَ. تالوا: آمنا رب العَالَمين. 


موسّی وهَارون» (A-۸)‏ . 


فالله سبحانه يقول : إفجمع مع السَحرة ميات بم مَعْلوم 4 أي جَمَعَ 
أعوان فرعون السحرة وة من کل الأقاليم لموعد حدّدوه وهو يوم الزينة وهو يوم 
عيد عند أهل مصر وحددوا وقت الضحى موعدا له وذلك ثقة من فرعون 
را ا عل م ا منهم بأن تكون المنازلة على مرأى 
جمع غفير من الناس لوقيل لِلناس هَل أنتم مُجْسَمِعُونَ) أي وقال الناس 
يحث بعضهم بعضاً على الاجتماع في هذا اليوم المعلوم: ھل انتم 
a a‏ الخلبة لموسى أو للسحرة «الَعلنا بع السحرة 
إن كانوا هُم الغالبينَّ4 كي نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين لموسىء 
والمراد باتباع السحرة في دينهم هو الاستمرار على ما كانوا عليه من الدين 
لأن السحرة كانوا على دين فرعون. والمقصود المخالفة لما دعاهم موسی 
إليه وعند ذلك طلب السحرة من فرعون مكافاة إن هم تغلبو على ر 
إفلما AS‏ لفْرْعون: أن لن لاجرا إن کنا نحن الخالبين) 
فأجابهم فرعون إلى ما طلبواء وزاد على هذا الوعد «إقال: نعم وإنكم إذا 
لمن المقربين وستكونون من جلسائي وخاصة بطانتي . 
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ثم طلب موسى من السحرة أن يلقوا ما بأيديهم من السحر ويعرضوه 
على أنظار الجماهير قال لهم موسّى ألقوا ما أنتم ملقون أي ألقوا ما 
تريدون إلقاءه من السحر مما يكون حجة لكم على إبطال ما لدي من 
المعجزات «فألقوا جبَالّهُم وَعِصِيهم أي فألقوا ما معهم من الحبال 
والعصي فظهرت کانها حبات u a‏ 
الأية :%. . فإذا جبَالْهُم وعصِيهم یخيّل إليه ن سحرهم َو تسعی 4 طه : 
1 . .نم أضاف السحرة قائلين بره فرغون اال ال وهو فسم 
بقوة فرعول وسلطانه بأنهم الغالبون لموسی 

جاء دور موسى في منازلة السحرة «فألقى مُوسّى عَصاه فإدا هى 
تلذ ما يأفكون 4 أي فألقی موسی عصاه بعد أن ألقى السحرة حبالهم 
وعصيهم فإذا هي تبتلع كل ما افتروه من السحر الذي لا حقيقة له والذي 

والسحر في مفهوم السحرة هو تخييل للنظر» ولو کان ما جاء به 
أن حه موسی e‏ ولكنهم ينظر ون ویتحققول في 3 الذي ألقوا 
فيه حبالهم وعصيهم فلا يجدون لها أثرأء SS‏ إلا أن 
يلعنو کک 2 الناس SS‏ الق الس 
ا أحد غير الله قالوا: ا امین قال صدَّقنا 
برت العالمين الذي دعانا موسی لعبادته وورب م وهارون 4 اک مهم 
لربوبية الله . 

وهكذا انقلب السحرة المأجورون مؤمنين بالله على مرأى الجموع 
المحتشدة من کل مکان لا يفکرون بالأخطار المحدقة بهم من جراء 
إيمانهم بالله» وقد صور عالم النحو الأخفش هذه الحادثة بوصف بليغ إذ 


سور 
«ألقوا حبالهم وعصيهم للكفرء والجحود. ثم ألقوا رؤوسهم رعد فترة 
للشكر والسجود» فما أعظم الفرف بين الاالقاءين» . 
پت القرآن فيذكر تهديد فرعون للسحرة بالقتل وبأشد العذاب من 
ا آمنتم له قبل أن آَل کم انه لکبیرکم الذي عَلْمَْ السّخر 
فلسَوف تعلمون. لاقَطْعَنُ یکم وَأرَجُلكم من خلاف وَلاصَّکْ 
أجمعين . الوا : لا ضير إنا إلى ربا منقَلبُون. إنا نطمَم أن يعفر لا ربا 
خطایانا أن کنا اول المومنین» .)١١-٤۹(‏ 


ففرعون يقول للسحرة: «إقال: آمنتم لَه قبل أن آذَنْ لَكم» أي 
أصدقتم بأن ما جاء به موسى هو حق قبل أن أعطيكم الإذن بذلك. إن قول 
فرعون مثال للطغيان فهو الذي قيد عقائد الناس وعقولهم فليس لأحد منهم 
آن يؤمن بشيء إلا بإذنه #إنه لكبيركم الذي علمك السحر إن موسى هو 
رئيسکم في السحر وهو الذي علمكم إياه ولذلك آمنتم به. لقد اعترف 
فرعون بکون موسی کبیرهم مع کونه لا يحب الاعتراف بأمر يرتفع به 
شأن موسى لأن الذي جاء على يده يفوق ما جاء به كل السحرة فأراد أن 
الا جا راو اع ن وس اس ا بل هو کبیرهم وأستاذهم 
في السحرء وهي تهمة يعرف الجميع بطلانهاء ثم توعد فرعون السحرة 
قائ . فإفلسوف تعلمون ای فسوف تعلمون عند عقابي إياكم وبال ما 
فعلتم من ي ثم بين نوع تهدیده قاتلا : «لاقَطعلٌ 
یکم وأرْجُلَکم ِن جلاف والقطع من خلاف هو قطع اليد اليمنى 
والرجل اليسرى ولاصلبنکم أجُمعين) ی کي 
جذع شجرة وأتركه مسمراً عليها حتى الموت لقاو : لا ضير أي لا ضرر 
علينا من ذلك #إنا إلى ريتا منقلبون)» أي إننا إلى ربنا راجعون. وكلمة 
السحرة تظهر أنهم قد بلغوا من الإيمان مبلغا كبيرا جعلهم يستهينون 
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بأرواحهم ويضحون بها في سبيل مرضاة ربهم» هذه الكلمة تجعلهم 
يستقبلون الموت بقبول ورضا فالاأنسان مرجعه إلى الله عاجا آم آجلا ولا 
بلقياه إذا كان في ذلك رضاه ونيل ثوابه العظيم . ثم أضاف 
ة قولهم : [إنا نطْمَعُّ أن يعفر لا ربنا خطايانًا» إننا نرجو أن يصفح 
E EEE GF‏ 
المؤمنین لأننا کنا أول من آمن بأن موسی رسول الله وصدقنا بما جاء به 
من الوحي من عند ربه. 
ثم تأتي خاتمة قصة موسى وفيها نجاة بني إسرائيل من ظلم فرعون 
وهلاك فرعون وجنده: 


وأوحينا إلى موسّى أن أسرٍ بعبّادي نکم تيعون . أرْسَل عون في 
المدائن حاشرین . إن هؤلاءِ َصرذِمَة ليون . َنم لتا لَعَاِظون. رانا 
لجَميع خاذرٌون. فأخرَجتاهُم ِن جنات ويون . وکنوز ومَقام کریم . 
كذلك وأوَرثناها بني اسرائيل. أتبعُوهُم مشرِقين . فلما تراءعی الخحمعان 
قال أَصحَابُ مُوسى إا لَمُذرَكود. قال: كلا إن مَمِيّ رَبّي سَيَهُدِينِ. 
فأوحيتا إلى ى أن آضربُ بعّْصاك ا فانفلىَ کان کل فرق کالطودِ 
المطيم . وأرلَفنا تم الآخرِينٌ . وأنجينا مُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَجُمعينُ . ثم اعرف 
الآخرينْ. إل في لك لا وما كان اكم مؤمتين. وإِن رَبك لَهُوّ العَرْيرٌ 
الرحيم) .)1۸-٥۲(‏ 


بعد أن أقام موسی 2 يدعوهم إلى عبادة الله وحده ويظهر 
لهم المعجزات الدالة على صدق ما جاء به من الحق» وفرعون وقومه 
یکابرون ویرفضون دعوته» ویتمادون في غيهم وظلمهم › > لذا أمر الله موسى 
أن يخرج بني إسرائيل ا وأن يمضي بهم حيث يؤمر» وفي هذا 
یقول تعالی : وأوَحَينا إلى مُوسّى أن أسْرٍ ادي آي امز ا مرن 6 
أن يسير ليل بالمؤمنين من بني إسرائيل وأخبره: إنكم مُتبَعُونَ4 أي 


۷٠‏ سو اا 
فرعون وجنده سيسيرون خلفهم ليحولوا بينهم وبين الخروج من مصر. 
«فارْسلَ فرْعَوْنُ في المُدائِن حَاشِرينً) في الكلام هنا حذف» أي 
أنه سار كما أمره الله» فلما علم فرعون بذلك أرسل جنده وأعوانه إلى 
مدائن مملکته يجمعون له الأشداء من قومه للحاق بموسى وقومه والحؤول 
بينهم وبين الخروج من مصرء ثم قال فرعون لجنده بعد التعبئة العامة : 
إن هَرّلاءِ شر ذمة ليون أي إن بني إسرائيل الذين فروا مع موسی 8 
طائفة قليلة حقيرة» يريد بقوله هذا إثارة الحمية في نفوس جنده. ورن 
لجميع خاذرون) ونحن قوم من عادتنا التيقظ والحذر إفأخرجناهُم من 
جَناتِ وعَيونٍ أي فأخرج الله فرعون وجنده من أرض مصر وفيها البساتين 
وعيون الماء» أخرجهم من مصر وهم يلحقون بموسى ومن معه من بني 
إسرائيل «إوكنوز ومقام کریم ) وترکوا وراءهم ما کانوا یقتنون من کنوز 
الذهب والفضة والقصور والمنازل الحسنة التي كانوا منعمين فيها «إكدَلِكٌ 
وأورتناها بني إسرًائيلً» أي مثل هذا النعيم الذي وصفه الله ملكه لبي 
إسرائيل على طريقة تمليك مال المورث للوارث «فاتبعوهم مُشرقين) 
و رن رة ی ر و رو الشمس (فلما تراعی 
الجمعَانِ» فلما رأى الجمعان بعضهم بعشا: جماعة بني إسرائيل» 
وجماعة فرعون وجنده قال أصَحَاب مُوسّى إا لَمُذرّكودً) أي قال بنو 
إسرائيل لموسى : إن فرعون وجنده سيدركوننا وينزلون بنا الهلاك. قالوا 
ذلك بعد أن وصلوا إلى ساحل البحر لار فلم وو البحر أمامهم 
وفرعون وجنده خلفهم قال : كلا إِنْ مَهِيّ بي سَيَهدين أي قال موسی : 
ليس الأمر كما ذكرتم» كلا إنكم لن تدركواء إن معي ربي سيهديني إلى 
طريق أنجو فيه من فرعون وجنده وقد وعدني ذلك ولن يخلف وعده. هذه 
الجملة: إن مَعِيّ رَبْي سَيهُدِين) ما أحرى أن يرددها المؤمنون عندما 
يرون الخطر یحدق بهم» والمصائب والمحن تتوالى عليهم فتخفف من 
جزعهم وغمهم وتلهمهم الصبر والاتكال على الله شا منهم أن الله قادر 
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على كشف البلاء وفتح أبواب الفرج للمكروبين» والله لن ينسى عباده 
المؤمنين من فضله ورحمته. 
وزيا إلى مُوسّى أن صرب بعصا البحر) أي أمر اله موسي 
عن طريق الوحي ٠‏ أن يضرب بعصاه فضربه «إفانملَىٌّ) فانشق 
البحر إلى اثني عشر طريقا على عدد أسباط , بني إسرائيل وقام الماء عن 
يمين الطريق وعن يساره کان كَل وري الود العظيم 4 فكان كل قسم 
من الماء على جانبي الطريق عالياً كالجبل العظيم» وبعد أن صار البحر 
° هذا الشكل ار ری بني إسرائيل بمتابعة السير في الطرق المنشقة 
في البحر #إوأرلفنا : ثم الآخرين» وقرب الله فرعون وجنده إلى البحر وسارو 
في هذه الطرى وراء موسى وبني إسرائيل اوأنجينا موسّى وَمَنْ مَعهُ 
أجمعين) وأنجى الله موسى ومن معه بحفظ البحر متماسكا حتى تم 
عبورهم إياه وخروجهم إلى الشاطىء الأخر و أغرّقنا الأخرينَ) ثم أغرق 
الله فرعون وجنده بإطباق البحر عليهم فلم ينح منهم أحد إن في ذلك 
لآية إن في قصة موسى لعبرة لمن يعتبر وما كان أكَثرْهُم مُؤمِنينَ» وما 
کان کر هؤلاء المشركين الذين تدعوهم إلى الأسلام يا محمد بمصدقين 
بما جثت به من الحق لون ربك لهو العّزيز الرُحيم# وإن ربك لهو القوى 
اف ا راا و ق 


)١(‏ الوحي هي الكلمة الإلهية التي تلقى وتبلّغ إلى أنبيائه وهي على أنواع : إما برسول مشاهد 
تری ذاته ويسمع كلامه كتبليغ الملك جبريل للرسول محمد في صورة معينةء أو بسماع 
كلام الله من غير رؤيته كما حصل لموسى. وإما بإلقاء الكلام في الروع كما قال الرسول 
محمد: «إن روح القدس نفث في روعي» والروع هو القلب أو الذهن أو العقل. وقد 
يكون الوحي بإلهام كما حصل لأم موسى» وقد يكون الوحي من الله لأنبيائه عن طريق 
رؤيا في المنام . 
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شرح الفردات 


نَل لها عَاكِفين : فنستمر على القيام بعبادتها. 

حكماً: فهماً وعلماًء أو نبوة ورسالة إلى الخلق. 

سان صِدق: ا ووک ا 

في الأخرين : في من يأتي بعد موتي من المؤمنين . 

ولا تخزني يم بْعثون: ولا تفضحني وتعذبني يوم القيامة. 
أرقت الجنة: قبت بحیث بُری نعیمها. 
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شرح المقريات 

بررّت الجحيم : الت جهنم ا أهوالها. 

للغاوين : للضالين عن سبيل الله . 

فكبكبوا فيها: فألقوا على وجوههم . 

تالله : والله (التاء حرف قسم). 


کا ارخغة: 
تاع سوره الشعاء 
وبعد قصة موسى ينتقل بنا القرآن إلى الكلام عن قصة إبراهيم 
قومه : 
ot a7‏ ره o ES‏ ر وو 2 م موو 
#وآتل عليهم ہا ابراهیم . اد قال لابيه وقومه ما تعبدون . قالوا عبد 
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أصتاماً نل لها عاکفی . قال هَل يَسْمَعُونَكمْ إدُ تذْعُون. أو ينقَعُونكم أو أ 
2_0 


قالوا: بل وجنا آباءنا كذلك يفعَلون. قال اراتم ما کک 
عدون . نتم وآباؤکم الاقدَمُون. نهم عدو لي إلا رَتٌ العَالّمين)» 
(۷۷-۹). 

فالله سبحانه يقول: «إواتل عَلَيْهم نبا ابُراهيم» أي واقصص على 
قومك من المشركين يا محمد خبر إبراهيم [إذ قال لأبيه وَقَومِه ما تعبدون) 
حين قال إبراهيم لأبيه وقومه : أي شي ء تعبدون؟ لقد سألهم عن عبادتهم 
وکان یعلم أنهم عبدة أصنام» وإنما فعل ذلك ليتخذ من جوابهم دليلا 
يفحمهم به بأن ما يعبدون لا يستحق العبادة بأي وجه من الوجوه. 


o ¢ fo 


لقّد أجاب قوم إبراهيم : بإقالوا نعبد أصتاما) قروا بأنهم يعبدول 
اناما وهذه الأصنام ا ت يديهم » وكان بعضها من ذهب أو فضة أو 
نحاس أو خشب ّل لها عَاكِفينَ) فنستمر مقيمين على عبادتها 
وخدمتهاء قالوا ذلك على سبيل الابتهاج والافتخار بعبادتهاء فأجابهم 
إبراهيم بهذا الجواب المفحم: لقال هَل عون إذ تذْعُونَ» أي هل 
يسمعون دعاء کم حين تلجأون إليهم بالدعاء وتستغيثون بهم» ولن يستطيع 
أحد أن يڏعي بأنها د تسمع لأنها جماد من الجمادات» ثم أضاف إبراهيم 
قوله: #أو ينفْعُونکم أو از شود وهل يقدمون لكم نفعا أو يضرونكم 
بترككم لعبادتهاء فعند هذه الحجة الدامغة لم يجد قومه حجة يستندون لها 
إلا قولهم : «[قالوا: بل وَجَدّنا آباءَنا كذَلِك يفعَلون هذه هي الحجة التي 
تعللوا بها إنها التقليد الأعمى للاآباء والأجداد بدون روية ولا تفكيرء 
فالتقليد للآباء هو أكبر عقبة لهم للقبول بالحق. فالآباء والأجداد كانوا في 
بداهة من التفكير والعقل ثم تابعهم الأبناء والأحفاد في معتقداتهم الباطلة. 
ثم يقول إبراهيم لهم ظ أفرأيتم ا كتتم عدون أي فهل أبصرتم وتفكرتم 
في ما كنتم تعبدون من هذه الأصنام انتم وآباؤکم الاقدمون» وقد وصف 


ا e‏ 
إبراهيم آباءهم بالأقدمين دلالة على تقادم عبادة الأصنام عندهم فهم ليسوا 
حديثي العهد بعبادتها إفإنهم عَدُو لي إلا رب العَالّمِينَ» أي إني فكرت 
في أمري فرأيت عبادتي للأصنام هي عبادة للعدو فاجتنبتهاء لقد صرح 
بذلك تعريضاً بهم» وهذا أبلغ في الوعظ من التصريح بأن الأصنام أعداء 
لهم» فالأصنام هي أعداء لعابديها لأنهم يتجشمون المشقات في طقوس 
العبادة لها بحيث لا يعود عليهم نفع من ذلك» كما أنها تكبل العقل 
بالأوهام والخرافات التي تجلب الشقاء والحيرة» بالاإضافة إلى ذلك فإن 
عبادة الأصنام تستوجب غضب الله وعذابه في الآخرة بسبب الانصراف عن 

عبادة الله المستحق وحده للعبادة. 


ثم يصور القران إيمان إبراهيم يم العميق بربه وصلته الوثيقة 


الذي خلقني فهو يَهُدِين. والّذي هُوَ بُطيِمُني وَيَسْقينِ. وَٳذا 
مَرِضت فهو يشفين . والّذي يميتني لم يحيينِ . والّذي أَطْمَعُ أن يَعْفِرَ لي 
خطيئتي يوم الدين. رب هَبْ لي حكما وألجقني بالصالِحين . واجِعَل لي 
سان صق في الآخرين. واجْعَلني مِنْ ورل جنةٍ النجيم . واعفر لبي إِله 
ان مِنَ الضالين. ولا تخزني يَوْمّ يعون . يَوْمّ لا ينفُعُ مال ولا بنون. إلا 

من اتی الله بقلب سلیم » (۸۹-۷۸) . 

فالله تعالی يذکر ما قال إبراهيم لقومه عن ربه الذي خصه بالعبادة 
الذي خلقني فهو يهدين) آي الله وحده هو الذي يهديني إلى الصواب 
في القول والعمل ويسددني للرشاد #والذي هو يطعمني وَيسقين وهو 
الذي يرزقني الطعام والشراب» وعلى المؤمن أن يستشعر هذه الحقيقة فالله 
وحده هو الذي يرزقه فلا يذل لأحد ولا يهدر كرامته في سبيل الحصول 
على الرزق ولا يخاف من الموت ج فإن الله سيرزقه كما یرزق کل 
مخلوق على وجه لار وما من داه في الأرض إل على الله رزفها). 


وإذا رن فهو يشفین) وإذا سقم جسمي واعتل فهو يبرئه 


۷٦‏ وره الشعراء 


ويعافيه» نعم أنه الأيمان الوثيق بربه الذي يفعل العجائب» فکم من مریض 
أعيا علاجه نطس الأطباء ثم برىء وشفي من مرضه بفضل إيمانه العميق 
ويقينه بالله» هذه حقيقة ذكرها كثير من الأطباء في سجل حياتهم ورأوا فيها 
العجائی التي يحدتها الأيمان الله في شفاء الأمراض› وإنما قال إبراهيم : 
مرصت دون أمرضني ادا م ربه حین سب الخير لله والسيىء ء لنفسه» 
وكذلك لأن كثيرا من أسباب المرض راجعة إلى سلوك اللإنسان بتفريطه في 
الأكلء والإرهاق الشديد فى العمل والإإاسراف فى معاصى الله هذا مع 
العلم أن إبراهيم منزه عن عصيان الله . 


ډٳوالذي يميتني ثم يُخْيين) فالله يميتني في الوقت الذي يشاء 
ويحييني بعد الممات يوم البعث للحساب والمجازاة «إوالذي أطمَمٌ أن 
يعفر لي خطيئتي يوم الذين) وهو الذي أرجو من واسع رحمته أن يغفر لي 
ذنبي يوم الجزاء في الأخحرة» وخطايا إبراهيم هي خطايا الأبرار وهي ا 
خطايا بالنسبة لعامة الناس لأن الأنبياء معصومون عن الذنوب» وفي طلب 
إبراهيم المغفرة من ربه تعليم لأمته بأن يجتنبوا المعاصي ویکونوا على حذر 
منها وأن يستغفروا ربهم من ذنوبهم ويقروا بخطاياهم ا عليهاء وأن 
يحاسبوا أتفسهم على أعمالهم رب َب لي حكماً4 رب امنحني 
الحكمة والحكم بين الناس بالحق #وألحقني بالصالحين ووفقني 
للأعمال التي أنتظم بها في فئة الصالحين من عبادك يواجعل لے لان 
صِدّق في الآخرين» واجعل لي يا رب ثناء حسناً وذكراً جميلا في الأمم 
التي تجيء بعدي. ولقد أجاب الله دعاءه فكل أمة تثني عليه محبة له 
وتدعي أنها على ملته» وفي الآية دليل على استحباب كسب الذكر 
الجميل وَاجعلني من وَرَنّةٍ جَنةٍ النعيم) واجعلني يا رب ممن يدخلون 
الجنة ويتمتعون بنحيمها إواغفر إه كان من الضالين)» أي اصفح عن 
أبي واغفر له ذنوبه إنه كان ضالا عن طريق الهدى» وقد كان إبراهيم قد 


سور الشعراء ۷۷ 
وعده أبوه أن يؤمن بالله ويترك عبادة الأصنام فلذلك استغفر له فلما تبين له 
حلاف ذلك تبراً منه. ثم تابع راهيم دعاء ربه : ولا تخزني يوم ون4 
ولا تڏلني ولا تهني بعقابك يوم a a‏ أحياء للوقوف بین 
يديك للحساب والمجازاة على أفعالهم يوم لا ينْفَعٌ مال ولا بون يوم لا 
ينفع من كفر بك يا رب وعصاك في الدنيا مال قد جمعه» ولا بنون له 
فيدفع ذلك عنه عقاب الله إذا عاقبه إلا مَنْ آتى الله بقلب سَليم 4 
والقلب السليم هو القلب الخالص لله وحده» السليم من آفات الكفر 
والمعاصي والنفاق والأخلاق السيئةء فمن جاء بهذا القلب السليم الطاهر 
فهو من الناجين من عذاب الله بمشيئته. 

ويتابع القرآن فيذكر مصير المتقين ومصير الضالين يوم القيامة : 

لفت الجَنة لتقن . ورت الحم إلغاوين . ۰ 
ما کتتم تمْبّدون. من دون الله ل ينصُرُونكم أو ينتصِرُون. فکبْکبُوا فيا 
مم والغاوون. وجُنودُ إبليس أجمَعون. الوا وَهُم فيهَا يختصِمُون. ال 
إن كنا لفي صلال,ٍ بين . اذ نويکم برب العَالْمينْ. وما صلا إلا 
المجرمون. فما لنا من شافِعين . ولا صدیق حییم, فلو أن لا رة فُتكونَ 

من المؤّمنين إن في ذلك لاي وما کان أكثرهُم مۇمنين . وان رك لهو 

. (1° £- ٠( الرجيم)‎ 


ا سبحا رل رلت ال ل4 أى قبت الحة 
وأدنيت للمتقين ليدخلوها وهم الذين اتقوا عقاب الله في الآخرة بطاعتهم 
إياه في الدنيا والكف عما نهاهم عنه ٍوَبرْرَتِ الججيم لِلغاوين 4 رات 
النار للذين كفروا وضلوا عن هدى الله بحيث يرون ما فيها من أنواع 
E‏ بام a Ss a‏ 
ما کنتم تَعْبُدون من دُونِ الله ويقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ : أ 
آھامک ال کے غین فی الات اھا فار فی هد 


۷۸ و 
الرهيب من غير الله هَل ينصرونكم) بدفع العذاب عنكم أو ينتَصِرُون) 
أو ينفعونكم بانتصارهم . فهم كانوا في الدنيا لا ينفعونهم ولا يضرونهم 
فبالأحرى يوم القيامة «فكبْكبوا فيها» أي جمعوا وطرحوا في النار على 
وجوههم اوالغاوون)» وطرح معهم في النار قادتهم المضلون الذين 
أوقعوهم في الغي والضلال «وَجُنودٌ إبليس أجمعون) وطرح في النار 
كذلك 2 إبليس من ذريته أو من ذرية آدم الذين اتبعوه في الضلال 
قاو وهم فيها يختصمُون) قال هؤلاء جميعا وهم في النار يتنازعون 
ويتخًاصّمُون الله إن كنا لي ضلال, مُبين) أي نقسم بالله لقد كنا في 
دنيانا في ضلال واضح › لقد صرَحوا بذلك لإظهار ندمهم وتحسرهم 2 
خطئهم مع وضوح الحق لإ نسويكم برب العَالمِينَ) إذ نسويكم أيها 
المعبودين من دون الله برب العالمين في استحقاق العبادة ا 
وقدرته #وما أضّنًا إل المجرمون» وما أضلنا عن الهدى إل رۇساۇنا 
المجرمون الذين حسنوا لنا الكفر والمعاصي فما نا مِنْ شَافعينٌ4 فليس 
لنا في هذا اليوم من شفيع يشفع لنا ويخلصنا من العذاب وَل صَدِيق 
حميم 4 ولیس لنا من صديق خالص الود لأنه لا يتصادق في َ إل 
المؤمنون» وأما أهل النار فبينهم العداوة والبغضاء فلو اَن لا رة فتکونّ 

ِن المؤمنين) فلو أن لنا رجعة إلى الحياة الدنيا فنطيع ربنا ونحسن عملا 
ونکون من جملة المؤمنين الناجين من عذاب الله إن في ذلك لآية4 إن ما 
ذكر من قصة إبراهيم لعظة وعبرة لمن يعتبر وما كان أكثرهُم مؤمنينَ) وما 
کان 2 ا ل ا 
ل وال ا ورد رك رال ال حه ون رك لی رالرى 
الغالب لمن عصاه» الرحيم بمن تاب من عباده ورجع إليه بالطاعة. 


سورة الشعرا ۷۹ 
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سرح اللفردات 


الأرْذلون: الأقلون جاهاً وما . 

المرجومين : رحمه» رماه بالحجارة ويستعمل في القتل مطلمقا . 
فافتح : فاحكم . 

في الفلْكْ المشحُونٍ: في السفينة المملوءة بالناس والحيوان والطير. 
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ريع : طريق أو مكان مرتفع . 

: قصرا مشيدا عالياً. 

تعبٹون : تعملون ما لا فائدة فيه . 

ابات ا ا 

بطشتم : تقتلون عند الغضب . 

e : جبارین‎ 

أمدكم: ا 

څل ا وعادة الأولين الذين كانوا قبلنا. 
طَلْعُها: ما يبدو من ثمرة النخل في أول ظهورها. 
هضِيم : اللطيف الدقيق أو اليانع النضيج . 


۸۱١ ES 
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شح الفركات 

فارهین : حادقين بنحتها أو بطرين . ٍ 

من ري من الذين سحروا كثيرا حتى غلب على عقولهم . 

شرب : نصیب. 


۸۲ سورَة الشعَراء 


تاع سوره الشعاء 


وبعد الكلام عن إبراهيم عليه السلام ينتقل بنا القرآن إلى الكلام عن 
نوح وما صادف من قومه من إعراض عن دعوته وتهدید له: 
ودبت َو فح المرْسَلِين. إ قال لَهُم أخوهم وح ألا نتقو 
إني لكم رَسول أمين. اتقوا الل وَأطيعُون . نایم قار بن ارز 
أجري إل على رب العَالّمينَ . فاتقوا الله وأطيعونِ. الوا نؤمِنْ لك 
وَاتَبَعَكَ الود . ال وَمَا عِلْمِي ٻِمَا انوا يَعْمَلُون. إن جِسَابهُمْ إ إلا عَلّى 
ري لو ته تشعرون. وما انا بطارِد المُومِنينُ . إن آنا إلا زير مبين. الوا لن 
لم ت تتت يا وځ كوئ مِنَ المرَجُومِين. قال رب إن قَوْمي كَدبُونِ. اتح 
يني وَبيهُم فتحا وَنجُني وَمَن مَمِي يِن المؤمنين. أنجَيناهُ وَمَنْ مَعَهُ في 
للك المشحونِ. ثم أغرقنا بعد البَاقِين. إن في دَلِكَ ليه وما کان أكثرهُم 
و وإ رلك لري لرّحيمٌ .)۱۲۲-۱۰١(‏ 


فالله سبحانه يقول: كدت قوم نوح المرسَلين أي TS‏ 
TE‏ وإنما قال المرسلين بصيغة الجمع لأن من کذب رسولا 
من عند الله فکأنه كذب رل الله جمیعا لأن رسالتهم من الله واحدة ای 
الخلق د قال لھم أخوشُم نو والأخوة هنا أخوة نس لا ا دين 
اا تقون 4 ألا تخافون الله فتحذروا عقابه على كفركم إن 8 ل 
أمين) إني رسول من الله صادق فيما آبلغكم عن الله تعالى أمين على وحيه 
إل [فاتقوا الله وأطيعون) فاتقوا عقاب الله على كفركم وأطيعوني في 
o A E‏ 
لکم من ثواب وجزاء إن أَجُري إلا عَلَى رَبّ العَالْمِينّ وما ثوابي وجزائي 
إل على الله رب العالمين . هكذا تكون الدعوة إلى الله ليس فيها اخ 
ومكافأة من الخلق بل هي تضحية يبتغي بها الداعي وجه الله وبذلك يیکون 


Fi am 


و A۸۴۳‏ 
لها الأثر الفعال ي نفوس من يعظهم اموا الله وأطيعُونٍ» كرّر نوح هذا 
القول تأكيدا على ا همية الأمر الذي 0 إليه . فأجابه الأشراف من قومه: 

«قًالوا: نوين لَك واتَبَعّكَ الأردَلُون4 الاستفهام للإنكارء أي كيف 
نصدقك ونتىعك يا نوح والحال أنه قد اتبعك الأرذلون أي الأقلون جاها 
ومالاً من أهل الصناعات وأصحاب الحرف» وهم كانوا يقصدون أن الذين 
اتبعوا نوحاً إنما فعلوا ذلك طمعاً في العزة والمال. E‏ 
تكبر وتعجرف منهم بسبب جاههم وغناهم وأآنهم لا يريدون المساواة 
غيرهم من الطبقات الفقيرة» بينما دين الله ي بين الناس جميعا. 
أجابهم نوح عليه السلام «إقال: وما عِلْمي بِمّا كانوا يُعْملون لقد قال: 
آي شيء اعلمني ما هم عليه من باطن آمرهم» ونما لي ظاهر أمرهم فمن 
أظهر قبولا واستجابة لاډیمان ظننت به حسنأًء تن ار س ا ا 
إن جسابهم إا على رَبي لو تشعُرون أي وما حسابهم وجزاؤهم إلا 
على الله المطلع على ما يسرون وما يعلنون» ولو أدركتم أن حسابهم على 
ربهم لما نظرتم إليهم نظرة احتقار بسبب نهم دونكم في الجاه والمال 
وما أنا پطارد المؤمنين# وما أنا بمبعد هؤلاء المؤمنين الفقراء عنى 


هذا نفس ما كان يفعله رؤساء قريش الذين طلبوا من رسول الله 
محمد ية أن يطرد من آمن به من الضعفاء والفقراءء فالله يقص هذه 
الآيات على لسان نوح ليأخذ منها كبراء قريش وأغنياؤهم العبرة والدرس 
المفيد فلا یستکبرون على من دونهم في المال والجاه. وتابع نوح قوله: 
إن آنا إلا نذِيرٌ مين إن بمعنى ماء أي ما أنا إلا مخوف لكم من عذاب 
لله موضح لكم ما أمرني الله سبحانه بإبلاغه إياكم فالا ين لم ننه ي 
نوح لتَكوَنّ مِن المرَجُومينَ أي إن لم تترك يا نوح الطعن في ديننا لتكونن 
a am ELT hh‏ 
لجأ إلى ربه: لقال رب إن قومي کذبُونِچ أي إن قومي أصروا على 


٤‏ را 
تڪذيبي ولم يسمعوا قولي ولا أجابوا دعائي «فافتح بيني وبيتهم فتحاً أي 
احم بيني وبینهم حکماً تنتقم به ممن فر بك ولتي وين مهي ير 
المؤمنين) وأنقذني والمؤمنين معي من مكرهم وكيدهم ومن العذاب الذي 
ستلحقهم به «فأنجَيناه وَمَنْ مَعهُ في الفلْكِ المشحونِ أي فأنجينا نوحاً ومن 
معه من المؤمنين في السفينة المملوءة المثقلة بالمتاع والحيوان حين حصل 
الطوفان نم أُعرَفنًا بعد البَاقينّ أي ثم بعد إنجاء المؤمنين أغرقنا الباقين 
من قوم نوح الذين ظلوا على كفرهم إن في ذلك لآية إن في ذلك لعبرة 
للناس بأن من سنة الله تنجية رسله وأتباعهم المؤمنين وإهلاك الكفرة 
المکذبین لرسله وما كان أكرْمُم ونين ) وما كان أكثر الذين تتلو عليهم 
هذه الآيات يا محمد مؤمنين بما جئت ت به من الحق ون رَبك لهو العْرير 
الرحيم» وإن ربك يا محمد لهو القوي الغالب لمن كفر به الرحيم بمن 
آمن وتاب فلا یعاقبه بعد توبته . 


وبعد الكلام عن نوح ينتقل بنا القرآن إلى الكلام عن رسول الله هود 
وما وعظ به قومه عاد من المواعظ البليغة: 


وكَذْبَّت عَادُ المرَسَلِين. إذ قال لهم أخوهُم هود ألا تقون . ني لک 
رول أن فاا الل وَأطيعُونِ . NS‏ 
على رب العالْمِين . نون بل ريع ية : تعبثون . وتتخذون مَصَابِعَ لَعَلكم 
تخلدون) (۱۲۹-۱۲۳). 


مطلع هذه الأيات ا ل إعادة افير 
ونبداً بما وعظ به هود قومه : اود بکل ن تعیثون 4 الريع : کل 
مکان مشرف من الأرض مرتقع › أو طریق› أو واد. ومعی أية: البناء 
العالي» أي أتبنون بكل مكان مرتفع من الأرض. أو بكل طريق بناء شامخا 
إتعبثون والعبث: اللعب والعمل بما لا فائدة فيه. 


و ۸o‏ 
فقوم هود ما كانوا يبنون للحاجة بل لمجرد العبث وإظهار الغنى 


والجاه. فالنبي هود ينكر على قومه ذلك لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان 
ن غر اة وال ا ا تى فا ف اة 


#وتتخذون مصانع لعّلکم تخلدون والمصانع تطلق على القصور 
والحصون وحياض الماء» فهم يبنونها كأنهم خالدون باقون في الأرض . 


ويحولون بينهم وبين العبث في البنيان. ما فائدة الأمة من ذلك القصر الذي 
أنفق على بنائه الملايين من الأموال ليتمتع بسکناه رجل ري وعائلته وحوله 
عشرات الألوف من أبناء ملته ووطنه لا يجدون ما يأكلون» ولا السكن الذي 
إليه يأوون» أما كان بالأحرى أن يسكن ذلك الثري فى بيت متوسط 
التكاليف يهيىء له أسباب الراحة ويوفر هذه الأموال الطائلة ويضعها فى 
سبيل الله وفي مرافق الأمة! لماذا هذا التبذير الفاحش على الأبنية والقصور 
ووضع أثمن الأمتعة فيها والأثاث والتحف؟ أيحسب الذين يفعلون ذلك 
نهم مخلدون في الأرض؟ ولكن ألم يعلموا أن الخلود في الأرض محال» 
ون متاع الدنيا قليل» وأن الموت متربص بكل إنسان حيث سيرجع إلى 
رنه» وأن الناس الو يوم الحساب عن النعيم الذي کانون يرفلون ره 
في دنیاهم؟ ! 

هذا التبذير الفاحش على الأبنية والقصور التى توفر أسباب الترف 
البالغ للإنسان هي التي تغریه بالخروج عن طاعة الله » وهي من أهم 
أسباب هلاك الأمم» وقد جاء في القرآن: طوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فى عَلَيّها القول فدَمرناهًا تدميرا. 


e i 
ودا طشم بَطشتم جَبَارين. فاتقوا الله وَأطيعُونِ. وات تقوا الذي‎ 
أمدکم ہما تعلمون. َمَدّکم انعا وین: وجنات وعيوب . اني أخاف‎ 
يکم عَذابَ يوم عَظيم, . الوا سَواء علا أَوَعَظت ام لم تكن من‎ 
الوَاعظينَ . إن هذا إلا حل الاوَلينَ. وما نحن معَذڀين . فکذبوه‎ 
هتامم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهُم م مُؤْمِنينٌ . وَإِنَ ربك لهو العَرِيز‎ 
.)٠٤١-۱۳۰( الرجيم)‎ 


فالنبي هود يخاطب قومه إا بَطْشتم بَطشتم جَبَارِينَ) أي وإذا 
أردتم معاقبة الخير وقهره أخذتموه بالعنف والشدة فتقتلون وتضربون غاضبين 
بلا رأفة ولا قصد تأديب «فاتقوا الله وأطيعُون# أي اتقوا عقاب الله بترك 
هذه الأفعال وأطيعوني فيما أدعوكم إليه من الهدى «واتقوا الذي أَمَدّكم بيا 
تَعْلَمُون واحذروا سخط الله الذي أعطاكم من عنده ما تعلمون من أنواع 
النعم والخيرات « أمَدّکم بأنعَام وبين أعطاكم الإبل والبقر والخنم والبنين 
ووَجَناتٍ وعيونه والبساتين وعيون الماء التي تحتاجون إليها فإإني آحاف 
يکم عَذَابَ يوم عظيم 4 إني أخشی علیکم عذاب يوم شدید في الدنيا 
ثم يدخلكم الله في الآخرة نار ا قالوا: ا 
عط م لم ک من الواعظين ه أي قالوا استخفافا به : توي عندنا 
وعظك وعدمه فٳاننا لن نرعوي عما نحن عليه إن هذا إل خا الارَلينَ) 
أي ما نحن عليه من سلوك ما هو إلا لق الأولين وعادتهم من آبائن 
وأجدادنا ونحن بهم مقتدون وما نحن بمعڏبين 4 وما نحن بمعذبين على 
ما يصدر منا من عمل ۆفكذبوە هْلکتاهُم) فکذبت عاد رسول ربهم 
فأهلكها الله بريح شديدة قارسة البرد إن في ذلك لآية4 إن في إهلاكهم 
لعظة وعبرة وما كان أكَترْهُم مُؤَمبِينْ . وَإِن رَبك لَهُوّ العَزِيرٌ الرَّحيمْ) نفس 
الخاتمة التي خحتمت بها الأيات السابقة. 


وبعد الكلام عن قبيلة عاد ينتقل بنا القرآن إلى الكلام عن قبيلة ثمود 


وة الان 3 
مات فا ف غات جا كوا و ا رن ا 

كدت مود المُرْسَلِين. اد إذ قال لهم أخوهُم صالح ألا نتقو 
َك رَسول مين . فاتقوا الله وما سالك عليه ه : بن خر ا 
ري إل عَلّى رب العَالَمِين. روي ا ا في جنات 
وددی, ونخل, م هُضِيم . وتنحتون من الحبال بیوتا 


مطلع هذه الأيات نفس المطلع الذي ورد في قصة نوح للتنبيه على 
أن دعوة رسل الله واحدة فلا فائدة من إعادة التفسير : 


فرسول الله صالح يقول لقومه: «أتتركون في ما ههنا آمِنين# أنكر 
عليهم اعتقادهم البقاء فيما هم فيه من النعيم كأنهم باقون في الدنيا بلا 
2 من عذاب الله ي الدنيا إدا کک على .تم 
مثمرات وعيون تجري he‏ 9 أنواع 
إونخل طلعها هضيم) 4 والطلع هو أول ما يبدو من ثمرة النخل في 
ا والهضيم : ثمر الننخل اللين الناضج المتلاصق دعصه بعص 
وإوتنجتون مِنْ الجبّال. بيوتا فارهين) وتتخذون من الجبال بيوتاً حاذقين 
بنحتها. وقرئت : فرهين بمعنى بطرين فرحين «فاتقوا الله وأطيعونِ# فاتقوا 
عقاب الله - أيها القوم - بترك معصية ربكم . وظاهر هذه الآيات التي 
تكلمت عن ثمود هو طغيان اللذات المادية من المأكل والمشرب والمساكن 
الطيبة والانغماس فى معاصى الله . 


ويتابع القرآن الكلام عن قبيلة ثمود وما جرى من حوار بينها وبين 


النبي صالح : 


A۸‏ سور الا 

ولا تَطيعُوا أمْرَ الْمُْرفينَ. الَذِينَ يُمْسِدُون في الأرْض ولا 
لون . الوا إنما نت مِنْ المُسَُرِين. ما انت إلا بسر متا أت باي 
إن كنت من الصَادِقين. قال هذه اة َا شِرْبٌ وَلكم شرب م علوم . 
ولا مسوا بسُوءِ دكم عَذَاتُ يوم عظيم . فعَقَرُومَا قَأَصَبَخُوا امن . 
أخذَهُم اعاب إن في دَلِكَ لاية وَمَا کان أكَثرُهُم مُؤْمِنين. وان رَبك لَهُرَ 
العزيز الرجیم) (۱۰۱۔۹١٠).‏ 


فالنبي صالح يقول مخاطباً قومه ولا تَطيعُوا مر الْمْسرفينَ أي لا 
تطيعوا ما يأمركم به المسرفون الذين يسرفون في الشهوات والمعاصي . 
وكلمة (المسرفين) تشير إلى أنه يحسن الاكتفاء من الدنيا بالقدر الوسط من 
العيش وعدم التوسع في طلبها إلى حد الاستكثار من لذاتها وشهواتهاء 
فإلإسراف يهدر ثروات الأمة ويجعل النفوس أسيرة لشهواتهاء وبذلك يشيع 
الفساد في الأمة وپ الوهن فيها . وهؤلاء المسرفون وصفهم الله 
بالمفسدین لذن و في لاض ولا يصلحون أي الذين من 
عادتهم وطبعهم الافساد في الأرض بمعاصي الله ولا يقومون فیها بإصلاح 
تسعد به البلاد. 


وبعد هذا الوعظ من صالح أجابه قومه: «قالوا: إنما أت مِنْ 
المسَسخرِينّ أي إنك من الذين سحروا كثيراً حتى غلب على عقلك لاما 
نت إلا يَش مْلنا ما أنت يا صالح إلا رجل مثلنا فكيف تزعم أنك رسول 
الله؟ وهذا ما كان ر مشركو العرب لمحمد ية معتقدين أن رسول الله 
یجب أن یکون ملکا من الملائكة غير مدركين حكمة الله في أن يكون 
الرسول بشرا يصطفيه من بني قومه ليکون قدوة لهم ولانه أقدر في بشريته 

على وعظهم وإقناعهم والنفاد إلى فو لاأنه يعلم منهج تفکيرهم 
وسلوكهم . وتابع القوم قولهم : : قات بايةٍ إل كنت من الصَادقين) أي فأت 
يا صالح بمعجزة وحجة تشهد أنك رسول الله قال هذه فة4 أي قال لهم 


۸۹ E e 
صالح حينما أعطاه الله الناقة معجزة له: هذه ناقة الله يقال: إن الله‎ 
4 أخرجها من صخرة أو هضبة لها شِرَبُ ولَكمْ شِرَبُ يوم مَعْلوم‎ 
الب النصيب من الماءء أي لها نصيب من الماء ولكم نصيب منه‎ 
معلوم فليس لكم أن تأخذوا الماء في اليوم الذي هو نصيبها منه ولا هي‎ 
ترتاد الماء في اليوم الذي هو نصیبکم منه» ویروی أنه ٳدا کان يوم شربها‎ 
شربت الماء كله أول النهار وسقتهم اللبن آخر النهار» وإذا كان يوم شربهم‎ 
كان الماء لأنفسهم ومواشيهم وأرضهم «ولا تَمَسْوهًَا وء وأوصاهم‎ 
صالح أن لا يمسوا هذه الناقة بأذى من عقر وضرب» أو شيء مما يسوؤها‎ 
وطفياخذَكمْ عَدَابُ يوم عَظيم 4 فيحل بكم من الله عذاب يوم » عظيم عذابه‎ 
فيهلككم فيه «إفعَقَروهًا» فذبحوا الناقة ونسب ذبحها إلى جميعهم مع أن‎ 
الذي ذبحها واحد منهم وذلك لأنهم كانوا راضين عن هذا العمل‎ 
لإفأصبځوا نادمين 4 ولم يكن ندمهم ندم توبة بل ندم خوف من أن يحل‎ 
2 بهم العذاب بإفأخذهُم الْعَذابُ 4 فأهلكهم العذاب الذي توعدهم به‎ 
وکان 2 صيحة من السماء أهلكتهم ا إن في ذلك لايَة وماکان‎ 
أكثرهم مُؤمنين . وَإن رَبك لَه الّزيز الرَحيمٌ نفس الخاتمة التي ختم اله‎ 
بها قصص بعض الأمم السابقة التي كذبت رسل الله تنبيها للقلوب الغافلة‎ 

وتأكيدأً على الاعتبار بما آل إليه أمرهم من هلاك. 


و ر 
۹٩‏ سورة الشعراء 
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شرج الملفركات 


تذرون : تترکون . 

قوم عَادون : معتدون متجاوزون الحلال إلى الحرام. 
من المخرجين : من المطرودين . 

القالينَ : المبغخضين . 

الغابرينَ : الباقين في العذاب. 

الأيكة: موضع كثير الشجر والماء فرب مدين . 


۹۱ E 
ووا ونار © وروا اطا التي © واوا‎ 
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شح الفردات 


القشطاس : الميزان. 

ولا تبخسوا الاس أشياءهم : لا تنقصوا الناس من حقهم . 

ولا تعْثوًا: ولا تفسدوا أشد الإفساد. 

الجبلة الأوَلينَ : الخليقة والأمم السابقة. 

كسَفا مِنّْ السّماء: قطعاً من السماء (أرادوا إنزال العذاب عليهم). 

عَذابٌ يوم الظلة : سحابة أظلتهم بعد حر شديد فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نارا. 


۹۲ وة اا 
تاع سورة الشعاء 


ثم ينتقل بنا القرآن إلى الكلام عن قوم لوط الذين هم أول من 
ابتدعوا فاحشة اللواط : 

E:‏ فوم لوط لرن إ قال لهم أخوهُ ٠‏ لوط ألا تقو 
ني لَكم رَسُولّ ين . فاتقوا الله وَأطيعُون. وما نالم علب بن خر إل إن 
اجريٰ إلا على رب العالْمِين . تاتون الذكرَانَ من ن العَالمينٌ . وتذرّون ما 
حلّق لَكم ربكم من أزْواجكم بل أنتم قوم عَادُود 4 .)٠١١-۱٠١(‏ 

مطلع قصة لوط هي نفس الكلمات التي وردت من قبل في قصص 
الأنبياء للتأكيد على أن دعوة رسل الله واحدة وغايتها لا تفترق عن غيرها من 
دعوات الرسل . 

فالنبي لوط يقول لقومه الذين انتشرت فيهم فاحشة اللواط : «لأتأتّون 
الذكرانَ مِنّ العّالمينَ استفهام إنكار وتوبيخ . والذكران: جمع ذكر مقابل 
الاش وإتيان الذكران كناية عن وطء الرجال في أدبارهن . أي أأنتم دون 
الا جم ترون انكر وان هدو الا الهاو رون ا حل 
لکم ربکم مِنْ أزْوَاجکم4 وتترکون ما أباح لکم ربكم من الاتصال بالإناث 
عن طريق الزواج تستمتعون بهن ویستمتعن بکم . والمراد بقوله تعالی #ما 
خلق لكم ربكم من أزواجكم# العضو المباح أي الوطء في الفرج المؤدي 
إلى النسل لأنهم كانوا يستمتعون بنسائهم في أدبارهن بجانب استمتاعهم 
بالرجال وفي ذلك دليل على تحريم أدبار الزوجات بل أنتم قَوْمٌ عادُون) 
بل أنتم متجاوزون الحد في عصيان الله معتدون على ما حرم عليكم . 


)١(‏ أخوهم : أي في البلد والسكنى لا في الدين ولا في النسب لأنه ابن أخي إبراهيم وهما 
من أرض بابل في العراق. 


ا ۳ 
ويتابع القرآن فيذكر ما حل بقوم لوط من هلاك بسبب إصرارهم على 
معاصي الله . 
الوا لين لم تتت يا وط لَتكُونَنّ مِنْ المخر جين . ال ٳئي لعَمَكم مِنٍ 
القالين: رب نجني واغلي ما ك فنجیناه e‏ أجميين. 4 
ا Oy, er TST‏ 
الرجيم) (۱۷9-۹۷). 


فقوم لوط يهددون نبيهم : لقالوا: لن لم تنه يا لوط أي لئن لم 
ترك نهينا عن إتيان الذكور «لَتَكوننّ مِنْ المخْرَجِينَ) لتكون من المنفيين 
من بلدناء ويفهم من هذا أنهم کانوا يخرجون من بلدهم من ينتقدهم في 
أفعالهم «قَال: إني لِعَمَلكم مِنْ القَالينْ» قال لوط : إني لعملكم القبيح من 
المبغخضين له» المنكرين فعله 


وفي قول لوط لقومه #إني لعملكم من القالين» دليل على أن 
ان عل ان دک اکر مالع ارط لے کی در عا کا 
عملهم بالفعل لأنهم كانوا كثيرين وكان وحيدأ ولهذا انتقل الإنكار في حقه 
من الفعل إلى القول. 


وبعد أن توعد القوم لوطاً بالإخراج من بلدهم استغاث لوط بربه قاثلا 
رب نجني وَأهْلِي ا ا أي نجني يا رب وأهلي من عقابك الذي 
ستصيبهم به ومن عملهم الخبيث» فأجاب الله دعاءه فإفنجیناه وأهله 
أجمعين + أي نجی الله وا وأهل e‏ تابعه على دینه من العقاب 
الذي عاقب به القوم الضالين إلا ورا في الغابرين 4 إل امرأته العجوز 
فإنها كانت من الباقين في العذاب» وقد هلكت فيمن هلك من قومها 
لرضاها عن فعلهم وبسبب الأساءة إلى زوجها وخيانته . 


۹٤‏ سورَة الشعُراء 

ونجاة لوط جاءت بعد أن أمرته الملائكة بأن يخرج من قرية سدوم 
ليلا بمن معه من أهله وأتباعه المؤمنين. وأن لا يلتفتوا خلفهم للا يروا 
هول العذاب الذي سيصيب القرية» وأن موعد هلاك قوم لوط هو الصبح »› 
وبعد خروج لوط ومن معه من القرية والابتعاد عنها قلب الله أرض القرية 
بمن فيها وجعل عاليها سافلها [ وأمُطّرنا عَلَيّهم مَطّرأ» أي أمطر الله على 
هؤلاء المجرمين حجارة من السماء أهلكت من ظل منهم على قيد الحياة 
فسَاءَ مَطر المنذرينَ) فبئس هذا المطر الذي تساقط على هؤلاء الذين 
أنذرهم بيهم وخوفهم من عذاب الله » ج ۳ يلقو لھا آذانا صاغية بعد 
إنذاره إياهم إن في ذلك لاَية وما کان أكثرهُم مؤمنين . وان رل لهو 
الخُزيز الرجيم# نفس الخاتمة التي ختمت بها قصص الأمم المكذبة 
ا ا ا ع وال ت ن عضن ا 
تعقيب على قصة لوط : 

لقد وصف القرآن قوم لوط وأفعالهم بأنهم قوم عادُون# أي أنهم 
تعدا على حدود الشريعة الإلهية وتعدّوا على قيم الحق والخير» وتَعدوا 
على الفطرة الإأنسانية وناموس الحياة» فقد جعل الله امتداد الحياة يقوم على 
التقاء الذكر بالأنشى سواء في الإنسان أو الحيوان» وجعل في تكوين كل 
ها خا جوا ن وا ا ال م ال را 
وجعل هذا الاأتصال عند البشر يقوم بواسطة الذي جعل ا ش 
الزوجين : الحب والرحمة #وجعل بينكم مودة ورحمة4 وبهذا تنشأً الاس 
وتقوم المسؤولية في تربية الأطفال وعدم اختلاط الأنساب. أما اللواط 
فيهدم كل هذه المفاهيم ويجعل الرجال ينصرفون عن النساء وفي ذلك من 
الفساد ما لا يمكن وصفه وتحديده» هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن 
اللواط عامل فعال لانتشار الأمراض السارية التى تنتشر بالعدوى عند 
الاتصال الجنسي. كما ان اللواط يحدث بالشرج ركان البران؛ علامات 


سور الان ۰ 
منها ضعف العضلة العاصرة حتى أنها تفقد السيطرة على عملية التبرز 
فيحدث من عير إرادة کما تحدث تمزی بالشرج» والشرج ملي ء 
بالميكروبات التي قد تنتقل إلى عضو الجاني فتحدث فيه التهابات بالبول» 
وقد ر يصبح المجني عليه مخنثا ادا لازمته هذه العادة من صعره . وآاخر ما 
e‏ الأخبار الطبية عن مرض خطير هو مرض فقدان المناعة المكتسبة 
ويسمى (الإيدز) وقد اكتشف أن هذا المرض يصيب أكثر الذين يمارسون 
الشذوذ الجنسي» وينتقل هذا المرض من الرجل المصاب به إلى المرأة 
عند الاتصال الجنسى ولهذا كان من حكمة الله أن أرسل العذاب على قوم 
لوط فاستأصلهم كافة ليطهر الجنس البشري منهم . 


وع و ر ل هاا فا الا ع ردب 
وما کانوا عليه من تطفيف للكيل والميزان وفساد في e‏ 

کڏت أَصحَابُ الایکة المرسلين. إذ قال لهم شعَيْبّ شعَيْبٰ ألا تقونً 
إني کم رل مين . فاتقوا الله وَأطيمُونِ . وما سالك 8 من اجر إن 
أجْرِيّ إلا عَلّى رب العَالَّمين . أوفوا لكيل وَل ا من المخسرين. 
وزنوا بالقسطاس المستقيم . ولا تبخسوا الناس أشياءهُم ولا ټ تعثوا في 
الأرْض مفسدین 4 (۱۸۳-۱۷۹) . 


فالله سبحانه يقول : كدب أصخاب الایکة المرسلين# والأيكة هي 
الموضع الكثير الشجر الملتف. وأصحاب الأيكة هم أهل مدين في رأي 
بعض المفسرين» ويرى البعض الآخر أنهم غير آهل مدين وأنهم ينسبون 
إلى غيضة كانوا يسكنونهاء وأن شعيبا أرسله الله إليهم كما أرسله إلى أهل 
مدين. ثم وعظهم شعيب نفس العظة التي وعظها الأنبياء السابقون الذين 
سبق ذكرهم في هذه السورة» ثم أضاف إلى وعظهم ما كان شائعا فيهم من 


۹٩٦‏ ا الشعراء 
المعاصي : «أوفوا اليل ولا تكونوا مِنْ المخسرينّ أي أعطوا الناس 
حقوقهم في الكيل ولا تنقصوا الناس حقوقهم عن الواجب المستحق لهم 
بإوزنوا بالقسطاس المستقيم # وزنوا للناس بالميزان السوي الحق الذي لا 
ظلم فيه ولا تبخسوا الناس أشياءَهم# ولا تنقصوا الناس حقوقهم التي 
يستحقونها. هذه الآية حكمها عام » فالشيء في الآية يشمل الأنواع الحسية 
من كافة معاملات الناس التي تندرج تحت اسم المكاييل والأوزان» كما 
يشمل غصب أرض الغير والتصرف فيها بغير إذنه» وأكل أموال الناس 
بالباطلء والابتزاز» كما تشمل الآية النواحي المعنوية من احترام الناس 
ونقدير هم حسب علمهم وفضلهم ومعطياتهم وتضحياتهم للمجتمع ولا 
تعثوا في الارض مُفسِدِينَ4 آي ولا تفسدوا في الأرض أشد الإفساد بالقتل 
والغارة وقطع الطرفق ونحو ذلك مما کانوا يفعلونه . 

ورا | الذي لگ وَالجبلة لاوَلينَ. ًالوا إنما انت من 
المسشحرين. وما نت إلا بسر مشا وإن تظنك لِمَنْ الكاذبين. اسقط 
لينا كِسفا من السَّمَاءِ إن كنت مِنَ الصَادِقين. ال بي غلم ما تعْمَلون, 
فکذبوه حدم ذا و الظلّة إن كان عَذات يوم عظيمِ . إن في ذلك 
لاي وما کان أكثرهُم مۇمنين . وان ربك لهو العزيز الرُحيم 4 
(۱۹۱-۱۸۴) . 

فاته سجاه بكر ما قال غيت لأضحات :الاك راقرا الى 
حلَمَكم وَالجبلّة الأوّلين» أي وخافوا الله واتقوا عقابه بترك المعاصي فهو 
الذي خلقکم وأنشأكم من العدم كما خلق الخلائق والأمم الماضية التي 

TS E PR 


کا ۹۷ 
المسحورين الذين عَلَبَ السحر على عقولهم وم أ نت إلا شر نّا وما 
أنت إلا إنسان مثلنا تأكل وتشرب ولست و من عند الله ون تنك 
ل الكاذِبين 4 فيما تدعيه أنك رسول الله » فإن كنت صادقا في دعواك 
سط عَلينا كِسَفاً مِنَ السَمَاء أي فأسقط علينا قطعاً من السحاب يكون 
فيه العذاب لنا إن كنت من الصادقين 4 إن کنت صادقا فى دعواك بأنك 
رسول الله . قالوا ذلك إمعاناً في التكذيب» واستبعادهم لوقوع العذاب 
بهم» فإذا لم يقع العذاب ظهر كذب شعيب» فأجابهم شعيب: #إقال: ربي 
أغلم ما تعْمَلْود) أي إن الله بأعمالكم وبما تستوجبون عليه من 
العقاب #إفكدذبوه فأخذهُم عَذَابٌ يوم الظلَة) والظلة : سحابة تظللء وأكثر 
ما وردت في القرآن فيما يكره» وعذاب الظلة هو أن الله بعث عليهم حرا 
دا فأخذ بأنفاسهم فخرجوا من البيوت هربا إلى البريةء فبعث الله 
عليهم سحابة أظلتهم من الشمس فوجدوا تحتها برد وانتعاشاً» ونادى 
بعضهم بعضاً ليستظلوا بھاء فلما و تحتها أرسل الله تعالى 
عليهم منها E‏ من نار ولهباً ووهجا عظيما ورجفت بهم الأرض»› 
وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم إن كان عاب يوم عَظيم ‏ أي 
في الشدة والهول. ثم ختمت قصة هؤلاء القوم بما ختمت به القصص 
السايقة . 


۹۸ سورة الشعراء 
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۹۹ 


۱۰۰ ا 


تاع سورة الشعاء 
وبعد الكلام عن الأمم السابقة وما حل بها من عذاب بسبب عصيانها 
أمر ربها تأتي الآيات التالية مؤكدة أن القرآن وحي إلهي وأن علماء اليهود 
أدركوا حقيقة ذلك : 


ونه نیل رب العَالمِين. نرَل به الروٌ الأمين. على فلك 
کون من ن المنلِرِين. بلسَانِ عربي مبين . وإنه لفي رُبرٍ لاوَلِينَ. أو أو ل 
يكن لَهُم آية أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بني إسرائیل)» (۱۹۷-۱۹۲) . 

فالله سبحانه يقول : وان ال ر العالمين 4 هذه الآية تؤكد أن 
القرآن منزل من عند الله» وهذا التأكيد يتمثل ب «إن» و «اللام» الداخلة 
على تنزيل. ويتجلى ذلك في فصاحته وبلاغته التي لم يستطع أحد من 
البشر مجاراته في هذا السبيل مع ما اشتمل عليه من الهدى ومكارم 3 
والتشر يع العادل وأخبار الأمم الماضية والأنباء الغيبية #نرّل به ال وح 
الامِينٌ) وهذا القرآن نزل به الملك جبريل» وسماه القران حيیث أنه 
من الروح» كما سماه أميناً لأنه مؤتمن على ما يلقنه للأنبياء «عَلى َلك 
تون مِنّ الْمُنذِرينَ ولقد نَرَل جبريل بهذا القرآن على قلبك يا محمد 
لتكون من رسل الله الذين ينذرون قومهم ویحوفونهم من عاقبة كفرهم 
ويدعونهم إلى عبادة الله وحده لساب عربي مبين) وهذا القرآن نزل 
بلسان عربي واضح يفهمه قومك يا محمد ليكون ذلك فاظه للدي لأنه 
لو انزل 2 بغر اللسان العربي لاحتجوا وقالوا ما فائدة کلام لا نفهمه 
لوإنه في في ربر الأوَلينّ4 زبر: كتب» أي أن ذِكرَ القرآن وخبره» أو صفة 
a BA‏ ولم يكن لَه 
اة أ و وکا را پار ا5ا دا عا ا5 الان وني بو 
الله » وأن محمدا رسول الله أن يَعلَمه عَلَمَاءُ : بنی إسرائیل 4 آي ان يعلم 
هذه الحقيقة علماء بني إسرائيل الذين وجدوا ڏک هذا القران وصفة محمد 


سورَة الشعَراء ۱۰۱ 
النبي بي في كتبهم . وتفصيل الأمر: أن جماعة من علماء بني إسرائيل 
اعتنقوا الإسلام كعبد الله بن سلام وغيره» وقد حددوا مواضع في التوراة 
ذكِرَ فيها الرسول محمد بيه بصفته ونعته» وقد کان مشرکو قریش يذهبون 
إلى اليهود ويتعرفون منهم هذه الأخبار. 

ويتابع القرآن فيذكر رفض المشركين التصديقق بأن القرآن كتاب الله 
وأنهم لا يؤمنون حتى يروا عذاب الله » ولكن لا ينفعهم الاإيمان آنذاك: 

ولو نرَلناهُ عَلّى بعضٍ الأغْجَمين. ففرأ لیم ما کانوا به 
مؤمنِين» كدَلِك سَلَکناه ٤‏ لوب المجُرمین. لا يُوْمِنودٌ په حت يروا 
العذَابَ الاليم أيهم بغتة وهم لا يشْمُرُون. يقولوا هل نحن منظرونٌ. 
َفْبِعَدَاينا يسْتَعْجلُون . أفرأيت إن معام نین جاءَهم ما کانوا 
يوعَدون . ما اغُتی عَنهُم ما کانو تنعل وما أهلكتا من قَرية إلا لَه 
منذرُون. ذکرّی وَمَا کنا ظالِمين 4 (۰۹-۱۹۸). 

فالله سبحانه يقول: وَل نراه على بَعْض الأعْجَمِينً4 أي لر 
أنزلنا هذا القرآن بنظمه المعجز وبلاغته المعهودة على رجل من الأعجمين 
الذين لا يقدرون على ع بالعربية ولا يتصور اتهامه بتأليفه وإنشائه 
لعجمته ففرا عليهم ما کا به مۇمنين 4 فقرأه عليهم قراءة صحيحة 
خارقة للعادة لكفر وا به ولسموه ا أو بمعنى : لو أنزل الله هذا القرآن 
بلغة العجم - أي غير اللغة العربية - على رجل أعجمي فقرأه على العرب 
لم يؤمنوا به حيث لم يفهموه. 

فهؤلاء الكفار لا تنفعهم الدلائل والبراهين فقد آنزل الله هذا القرآن 
على رجل عربي ا عربي فسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته وأنه معجز لا 
يعارض بكلام مثله وانضم إلى ذلك بشارة كتب الا نبياء به ومع هذا لم 
منوا بان القرآن وحي ¥ ق 
بهم لو أنزل هذا القرآن بلغة الأعاجم #كذلك سلکتاه في قوب 


1۰۲ و الشعراء 


المجرمين) والسلك: الإدخال والمجرمين هنا المراد بهم المشركون من 
العرب. أي ومثل هذه البراهين الواضحة على أن القرآن وحي ٳلهي 
أدخلناها إلى قلوب المشركين العرب حيث فهموا معاني القرآن وأدركوا 
فصاحته وأنه خارج عن القوى البشرية ولکنهم لم بأن القرآن وحي 
إلهي بل استمروا على ما هم عليه من الکفر لا يُوْمنون به حت يروا 
العَذابَ لال4 فسنة الله فيهم أن لا يؤمنوا بوحدانية الله ويصدقوا برسوله 
محمد حتى يروا العذاب الاليم يصیبهم؛ عندئذ لا ينفعهم الأيمان بعد 
حلول العذاب فيهم ايهم بخن وهم لا روني فيأتيهم العذاب فجأة 
وم لا يعلمون قبل ذلك بمجيئه» عندئذ ی بالحسرة والندم 
لفيقولود: هَل نحن مُنظَرُودً) هل نحن ممهلون ومُؤخر عنا العذاب حتى 
نتوب ونرجع إلى الأيمان بالله وطاعته EIT‏ يستعجلون )4 فهذا توبیخ 
للمشركين على استعجالهم عذاب الله . وكانوا يقولون لرسول الله محمد 
ية إلى متى تعدنا بالعذاب ولا تأتي به؟! واستعجالهم للعذاب هو 
لاعتقادهم أنه غير كائن وأنهم ممتعون بأعمار طوال في سلامة وأمن» ولذا 
تأتي الآية التالية تنفي عنهم اعتقادهم هذا: #أفرأي يت إن متعْناهُم سین 4 
هل فکرت فعلمت إن س طوالا بلذائذ الحياة مع وفور الصحة 
ورغد العيش نہ اهم ما کانوا يوعَذون» نزل بهم العذاب الذي 
وعدوا به على کفرهم ما أغنى ع ما ئ يمتعُونه() أي مادا ينفعهم 


: روي أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ قوله تعالى‎ )١( 
أفرأيت إن متعناهم سنين. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا‎ 
: يمتعون# ثم يبکي ويقول‎ 

نهارك يا مغرورٌ سهم وغفلة ولاك نوم والردى لك لازم 
فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازم رات م ناج فسالم 
تسر بما یفنی وتفرح بالمنى كما سر بانلذات في الوم حالم 
وتسعى إلى ما سوف تكره غِبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 


و ۰۳ 
هذا النعيم الذي متعناهم به في الحياة الدنياء وهل ينفعهم هذا النعيم 
والتأخير في آجالهم غير ازدياد آثامهم والاستمرار في كفرهم» ومدة 
التمتع فى الدنيا قليلة زائلة ومدة العذاب التى تعقب ذلك فى الآخرة طويلة 
e‏ ۰ 

هذه الآية تقرع آذان الغافلين عن ربهم الذين غرتهم الحياة الدنيا 
بشهواتها ولذائذها فاقترفوا في سبيلها الآثام غير عابئين بالموت وما ينتظرهم 
من حساب في الآخرة» وما أحوج الاإنسان إلى تذكيره بهذه الحقيقة مرة بعد 
مرة في مسيرة العمر ليحاسب نفسه ويفكر في مصيره بعد الموت 

وما أَهْلَكنا مِنْ فَرَيةٍ إلا لها منْذِرُون ‏ وسنة الله في الأمم جميعا 
أنه لا ينزل الهلاك بأمة إلا بعد أن يرسل إليها رسلا ينذرونها عذاب الله 
على كفرها إذكرّى أي تذكرة وموعظة على ما فيه النجاة من عذاب الله 
وما كنا ظالِمينَ وما كان الله ظالماً في تعذيبهم وإهلاكهم وإنما كان 
عذابهم aS‏ وعبرة لغيرهم . 

هذا ومن الشبّه التي أثارها المشركون على القرآن هي أنه من وحي 
الشياطين حي كانوا يعتقدون أن الشياطين كانت تنزل بالأخبار على الكهنة 
العرب. والكاهن عند العرب ليس رجل دين بل كان يذعي معرفة الأسرار 
والإطلاع على الخيب للتكسب المادي ولم يكن الكاهن عندهم صاحب 
دعوة إلى الله » وأن دا على زعمهم هذا هو كالكهنة العرب فنفى الله 
هذا الزعم الباطل وبين أن محمدا کان يتلقى الوحي من الله وأنه صاحب 
دعوة إلى عبادة الله وحده: 


وما رلت په الشَياطِين. وَمَا ينغي لَه وَمَا يَسْنَطيعُون. إنهم عَنٍ 
السمع, لْمَعْرُولون. فلا تفع مَعَ الله الها آخرّ َون مِنْ المعذبينَ ادر 
عشيرتك الافْرَبِينْ. واخفض جناخك لمن اتَعَكَ من المزبتن. ا إن 
عَصوكٌ قل إني بُرِيء مِمًا تَعْمَلْودً. وتوكل عَلّى العْزيز الرّحيم . 


۱۰٤‏ سر لاء 
يراك جين تقوم. وتَقلبّك في الساجدين. إنه هو السَمِيع العَليم» 
(۲۲۰-۲۱۰). 

فالله سبحانه ف وما لت به الشيَاطينْ 4 أي وما نزلت 
الشياطين بهذا القرآن» بل نزل به جبريل على قلب رسول الله محمد إلا 
وما ينبخي لَهُمْ وَمَا يستطيعون) أي ما يصح وما يستقيم لهم ذلك لأن 
سجاياهم الفساد وإضلال العبادء وهذا القرآن هو هذى للناس «إنهُم عَن 
السمع لَمَعْرولون)» إن الشياطير ممنوعول من السمع من السماءء 
لأن السماء ا ٠‏ الملائكة وا تنقض على من يحاول استرافق 

وقلا قم تخ اله إها ر تلكو ين المغذييي أي لا تمد ي 
محمد مع الله إِلّهاً غيره فينزل بك من العذاب ما نزل بأولئك الذين خالفوا 
أمره وعىدوا عیره . قد حذره الله او الخرك وهو أبعد ما یکول عله لیکون 
عیره أولى بالحذر منه» ولیکون حا له ولغیره ٥‏ على زيادة اللأخلاص لله . 

«إوَأنذٍر عشيرتك الأقربينَ) والعشيرة أهل الرجل الذين يتكثر بهم . 
أي خوف يا محمد أهلك الأقربين لك من العذاب الذي يستتبعه الإشراك 
بالله والعصيان لله باقتراف الاثام. وهذا الخطاب الموجه إلى النبى هو 
موجه أيضأ إلى الدعاة إلى الله بأن يبدأوا بإرشاد الأقربين لهم في النسب 
لأنهم أقرب الناس إلى فهمهم وهم أحق أن يعينوهم وينافحوا عنهم» وكل 
دعوة إلى الله في الأرض تحتاج في مهدها إلى إعانة ونصرة» ومن أحق 
بالاأعانة والنصرة من اهل الداعي؟! 

ع ٤‏ ت £ 

وقد روي أنه لما أنزل الله #وأنذر عشيرتك الاقربين #» اتی النبي 
جبل الصفا فصعد عليه تم نادی : a‏ فاجتمع الناس إليه. فقال : 
يا بني عبد المطلب يا بني فهر يابني لوؤي أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 
بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا نعم . قال: فإني 


ا 6( 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وبعد أن أمر الله رسوله محمد بإنذار 
عشيرته الأقربين أمره بالتواضع للمؤمنين: #إواخفض جُناحَك لمن اتبعّك 
من الموْمِنينَّ» أي م ا فخمد أل جاك لمن دك واتعك ن 
و العلو والعلر مو اکب ولذ تیل عن فرعود و فرْعَون 
ا ٤‏ 
جعلهم يلتفون حوله ویطیعونه في کل ما یأمرهم به من أمور دینهم . 

ثم يبين الله كيف يعامل العصاة من قومه: إن عَصَوْكٌ فمل إني 
بُرِيءٌ مِمّا تَعْمَلونً وإذا كان محمد بريئاً من معاصيهم فإن ذلك يوجب أن 
الله بريء من عملهم . 

ثم يبين الله صلة الرعاية ا ۆوتوكل 
عليهم برحمته الذي e‏ ر راك حين تقوم للعبادة 

فى الليل أو حين تقوم للصلاة بالناس جماعة مَك في الساجدينَ 4 
تصرفك فى المصلين بركوعك وسجودك إذا كنت إماما لهم أو إذا 
كنت تصلي منفردا نة هُو السّمِيعٌ العَلِيم ‏ إنه سبحانه سميع لما تقوله من 
الأقوال» عليم بما تخفيه من الأمور. 


ثم يعود القرآن إلى توضيح ما ذكره سابقاً من أن القرآن ليس من 
وحي الشياطين : 


وهل أنكم عَلّى مَنْ رل الشَياطِينُ. رل عَلَى كل فاك أثيم. 
باون السمْعَ وأكثرهُم کاذبونچ (۲۲۳-۲۲۱). 


۱٠° ٦‏ ا الشعراء 


أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار من قومك: هل أخبركم على من تنرل 
الشياطين رل على کل فاك ٤‏ 4 والإفك هو الكذب. والأفاك هو كثير 
الكذب». والإثم هو الذنب» والأثيم هو كثير الذنوب. والأفاك الأثيم 
المقصود به الكاهن عند العرب يلون السَمْعَ وَأكترْهُم كاذبودً أي 
يلقون أسماعهم إلى الشياطين فينقلون منهم ظنونا وأكثرهم كاذبون فيما 
يتلقونه من الشياطين . فالكهنة من طبعهم الكذب وهم يعظمون الشياطين› 
والتصديق بهم جري وراء الأوهام والخرافات. وهم لا يعون إلى هدّى 
ولا يأمرون بمعروف» أما محمد فلم يظهر من أحواله إلا الصدق والدعوة 
إلى الله والقيام بعبادته » فكيف يكون حال محمد والكاهن سواء؟! 


ثم يأتي ختام السورة وفيها نفي لأن يكون محمد شاعرأء فالمشركون 

کانوا يقولون عن القرآن أحياناً إنه شعر» ويقولون عن محمد بأنه شاعر» مع 
العلم أن القرآن لم يلتزم بأوزان الشعر ولم يطرق المواضيع التي كان ينطق 
بها الشعراء العرب قبل الإإسلام من الغزل والهجاء والوقوف على الأطلالء 
ا اھ سما قل ال ت لم ينطق ببيت من الشعر ولكن هذه التهمة 
أطلقوها لتكذيبه زود هقانا ولکن ا حقيقة الشعراء 


2 


ارا بهم الاووة. ان تراهم في ل دا تهيځون. ونم 
ولون تا 3 يفعلون. | إا وعَملو e‏ 2 


. (۲۷-۲۲ ۴( 


فالله سبحانه يقول: NN)‏ م الغاوون» أي أن a‏ 
يتبعهم ويسلك مسلكهم الضالون عن الحق لا أهل الرشاد والهدى ألم : تر 
نهم في كل واد يَهِيمُودٌ ألم تر أنهم يهيمون على وجوههم في کل واد 
من وديان الشعور والتصور والخيال وفق الانفعال الذي يسيطر عليهم في 


۰۷ RE 
لحظة من اللحظات وتحت تأثير مؤثر من المؤثرات . إنهم في كل فن من‎ 
فنون الكذب يخوصون. فتارة يمزقون الأعراض بالهجاءء وهم يفرطون في‎ 
المدح إذا أعطوا وفي الذم إذا منعواء وتارة يأتون من المجون ما يمجه‎ 
الذوق والطبيعة السليمة» وتارة يرغبون في فعل المحرّمات ويدعون الناس‎ 
إلى فعل المنكرات كما نسمعه في أشعارهم في مدح الخمر والترغيب‎ 
بالزنا والتشبيب بالنساء.‎ 

لونم يوون ما لا يلود وأنهم يقولون أشياء كثيرة ولا 
يفعلونهاء يرغبون في الكرم ويعرضون عنه» وينفرون من البخل ويصرون 
عليه» ولا يطلبون بشعرهم الحق والصدق. ولذا كان العرب يقولون: 
الات اكع عه ا ال الح كاه 

ويقتضي أن لا يفهم من هذه الآيات المتحدثة عن الشعراء بأن 
الإإسلام يحارب الشعرء لاء ولكن يحارب المنهجح الذي سار عليه كثير من 
الشعراءء منهج الركون إلى الأحلام والأوهام والخيالات التي ليس لها 
وجود في دنيا الواقع» منهج إفساد الناس وإرضاء نزواتهم البهيمية» منهج 
التعدي على أعراض الناس وكرامتهم . 

والشعر باب من الكلام فحسنه حسن» وقبيحه قبح » وروي أن رسول 
الله َة قال «إن من الشعر لحكمة»» كما روي عن أبي هريرة أنه قال 
سمعت رسول الله على المنبر يقول: أصدق كلمة. أو أشعر كلمة قالتها 
العرب قول لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 

كما أن الشعر يكون مرغوباً به في الحكمة والموعظة والدعوة إلى 
الزهد في الدنيا والتنفير من الركون إليها وعدم الاغترار بزخارفها والافتتان 
بملاذها. وكذلك من فضائل الشعر نشر محاسن رسول الله ومدحه ومدح 
آله وصحبه وما أجمل ما قيل في رسول الله وخلفائه الأربعة: 


۰۸ سُورَة الشعَراء 
حب النبيّ رسول الله مففترض وحب أصحابه نور ببرهان 
E iY N as‏ 
ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان 
أما على فمشهور فضائله ولبیت لا يستوى إلا بأركان 

ثم يستثني القرآن من ذلك الوصف العام للشعراء وأوصافهم الذميمة 
هذه من تمتع بهذه الأمور الأربعة: 

أولاً: إلا الَذينْ آمنوا» فهم الذين صدقوا بوجود الله ووحدانيته 
فكانت حياتهم مرآة لإيمانهم فلم يقترفوا سيىء الأعمال خيفة من الله . 

ثانياً: وَعَملوا الصَالِحات)» أي الذين اتجهت كل طاقاتهم إلى 
عمل الخير واجتناب الشر فلم يسيئوا إلى أحد في أشعارهم . 


الغا : : #وذكروا الله كيرا أ ی اکثروا من ذكر الله في أشعارهم وأثنوا 
عليه وحثوا الناس على طاعته والترغيب فيما عنده من الثواب. 

رابعاً: إوانتصرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظلمُوا» أي لم يذكروا هجو أحد إلا 
NS a‏ 
إن الله لا حب الجهْر بالسُوء مِنَ اقول إلا مَنْ ظلم. 

ومن الشعراء الذين حملوا راية الدفاع عن الإسلام وعن رسول الله 
محمد بشعرهم : حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة. وقد 
روي عن كعب بن مالك أن رسول الله ية قال له: «أهجهم - أي الكفار - 
فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من رشق النبل». 

وتختتم السورة بالوعيد الشديد للظالمين «َوَسَيَعْلّم الذين ظَلَمُوا أي 
فلب يْقّلبون» أي سيعلم الذين ظلموا أنفسهم بجعل شريك لله وتعدوا 
على عباد الله بالظلم أي مرجع يرجعون إليه بعد مماتهم فإن مصيرهم إلى 
عذاب النار. 


سورة النمل ۱۹ 


سميت هذه السورة بسورة النمل لأن الله ذكر فيها كلام النملة إلى 
بني جنسها بالدخحول إلى مساكنهم جوا من ان يدوسهم سليمان وجنده 
بأرجلهم» وقد فهم سليمان كلام النملة بما أعطاه الله من معجزة خارقة 
لإدراك وفهم كلام النمل ومنطق الطير. 


وهذه السورة تذكر جانباً من قصة موسى عليه السلام حيث خصّه الله 
برسالته ا فرعون وتأییده بالمعجزات» ولکن فرعوں وفومه جحدوا رسالته 
وأصروا على طغيانهم فحاق بهم الهلاك. 


وتذكر السورة أحوال مملكة سا وعبادة أهلها للشمس ووصول هذه 
الأخبار إلى سليمان بواسطة الهدهد» ثم ما كان من إرسال سليمان بكتاب 
إلى ملكة سبأاً وما جرى بعد ذلك من أحداث مثيرة منها معجزة إحضار 
عرشها من اليمن إلى قصر سليمان بسرعة لا تخطر ببال بشر» ثم مجيئها 
وأشراف قومها إلى سليمان حيث أعلنت إسلامها وخضوعها لرب العالمين . 


وي السورة الكلام عن فوم مو وما حل بهم من هلاك جزاء و 
ومکرهم بيهم صالح › والكلام أيضاً عن قوم بي الله لوط حیث حل بهم 
عذاتب الله جزاء افترافهم الشذوذ الجنسي وعصيانهم أوامر ربهم . 


وتذكر السورة الأدلة والبراهين الدالة على وحدانية الله وانتفاء شريك 
له وتبين أن القرآن فيه القول الفصل لكل ما اختلف فيه بنو اسرائيل من 
أمور الدين . كما تذكر السورة بعض أمارات يوم القيامة حيث يؤنب الكفار 
على تكذيبهم بایات الله . 


1۰ ا 
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يُوقنون: وع ا حل ف ا ر 
زينا لهم أعمالهم : جعلنا أعمالهم السيئة حسنة في نظرهم . 
يعمھول : یتحیرول ویترددون في ضلالتهم . 

لى القرآن: ليتنزل عليك القرآن . 

مِن لذن : من عند. 

آنست تارا جت ف 

آتیکم بشهاب قبس ن ا ا ا ا 
تصطلون : تستدفئون . 
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سج المفردات 


جانْ: ضرب من الحيات العظام السريعة الحركة. 

ولى مُذبراً: جعل ظهره للحيّة وجرى خائفاً (ولّى هارباً). 
ولم بُعقب: ولم يرجع . 

جيبك : فتحة القميص حيث يدخل الرأس (طوق القميص). 
بضاءَ من غير سوء: ذات شعاع كالشمس من غير برص . 
في تسع آیات : في تسع معجزات . 

جحدوا بها: أنكروها. 

استيقنتها أنفسهم : علمتها أنفسهم علماً يقَينًا. 


۱۱۲ سورة النمل 


وڈ الکلزان 


ايض اح و دروس 


یستهل الله هذه السورة بالتنویه بأهمية القران الكريم ومنزلته» وما فيه 
من هداية للمؤمنين مع الوعيد للكافرين .. 


# طس تلك آیات القرآن وکتاب مبين . هدی وبْشری للمۇمنين . 
We lr ey‏ إن الِب لا 


اعاب وَهُم في الآَخرَة هم السود ر١‏ - ه) 


فال جات قول طس( لك آيّات القرآنٍ» تلك: اسم إشارة 
للبعيد وللمرتفع حسيا ومعنويا والاإشارة بها إلى ایات القرآن لبيان بعد منزلة 
القرآن فى الفضل والشرف. والقرآن اسم للكتاب المنزل من الله على 
محمد » وهو مشتق من القرء وهو الجمع› وسمي الكلام المنزل على 
محمد قرآنا لكونه جامعا لثمرة كتب الله بل لجمعه ثمرة جميع العلوم 
إوكتاب مبين 4 والمراد ده القران وهر معطوف على القران وتنکیره 
للتعظيم . وهو مبين : أي واضح يظهر لمن تدبره وفكر ذ فيه بعقل نير أنه من 


)١(‏ طسم : قيل في هذه الأحرف إنها قسم أقسمه الله وأنها اسم من أسماء الله » وقيل اسم من 
أسماء القرآن. وقيل إنها أسماء حروف يتركب منها الكلام افتتحت بها بعض السور إيقاظاً 
لمن تحداهم الله بالقرآن» وتنبيهاً على أن أصل المتلو عليهم كلام منظوم ممن ينظمون به 
کلامهم فلو کان من عند غير الله لما عجزوا عن الأتيان بمثل القرآن. وقيل إن هذه 
الأحرف سر استأثر الله بعلمه . وقيل المراد بهذه الأحرف تبيه القارىء للاستماع للقرآنء 
فقد كان بعض العرب يميلون وينصرفون عند استماعهم للقرآن فلما نزلت هذه الأحرف 
التي تتصدر بعض السور صدمتهم هذه الألفاظ وتاقت أنفسهم إلى معرفة ما يتلوه رسول 
الله من القرآن والوقوف على معانيه وأغراضه فلما أنصتوا أقبل عليهم رسول الله يتلو 
عليهم القرآن. 


1۴۳ e 


عند الله «هُدّى وَبْشرّى للمُؤمِنينْ) فالقرآن هو إرشاد للمؤمنين إلى طريق 
السعادة في الدنيا والأخرة» وهو بشرى للمؤمنين يبشرهم بالثواب الجزيل 
يوم القيامة إذا على درب الهدى. وفي تخصيص المؤمنين بالهدى 
والبشرى تكمن حقيقة سافرة وهي أن القرآن ليس كتاب علم نظري ولا 
كتاب تسلية» إنما القرآن كتاب هداية يخاطب القلب. وكلما كان القلى 
مشبعأً بالإيمان بالله وبأن القرآن وحي منه زاد تذوقه لحلاوة القرآن وزاد 
تأثيره في النفس» بينما المنكر لوجود الله » والمنكر بأن القرآن وحي منه لا 
ينتفع به ولا يذوق حلاوته» ولا يستشعر به البشرى التي وعد الله بها عباده 
الصالحين يوم القيامة. 


«الَذِينَ يَُيمُون الصّلاة4 فالمؤمنون من صفاتهم إقامة الصلاةء 
والصلاة هي المظهر الأول لعبادة الإإنسان لخالقه لما تحتويه الصلاة من 
تقديس لله وتنزيهه عن صفات النقص. والثناء عليه والشكر له» ومن تلاوة 
للقران» ومن رکوع وسجود له ويوْتون الركاة كما أن من صفات 
المؤمنين إعطاء الزكاة وهي الصدقة المفروضة على المستحقين من عباد الله 
3 وهم بالا خرة هم موقنو واليقين : هو العلم الذي انتفت عنه الشكوك» 
أي يۇمنون ااا ع لا ريب فيه بأن هناك حياة ار يوم القيامة » حيث 
يجازي الله الناس على أعمالهم إن خيرأ فخير» وإ شرا فشر» والإيمان 
بالآخحرة يحول بين الإنسان وبين اقتراف الشرور خوفا من عقاب الله 
والذي لا يعتقد بوجوب الآخرة لا يرعوي عن شر أو سوء إن الْذِينَ لا 
ونون بالاخرَة4 أي إن الذين لا يصدقون بالبعث والجزاء على الأعمال 
بعد الممات ريا لهم أعْمَالَهُمْ 4 حبّبنا إليهم أعمالهم القبيحة حتى رأوها 
حسنة وذلك جزاء على كفرهم لإفهم يَعْمهون) فهم في ضلال أعمالهم 
یترددون حیاری يحسبون انهم يحسنون صنعاً. والنفس مطبوعة على أن 
تحب ما يلذ لها ولو كان في ذلك إضرار للنفس أو المجتمع› ولا يلجمها 


1٤‏ سُورَة النمل 
عن ذلك إلا الاهتداء بهدى الله اوليك لين لهه سو العذاب) من 
عذاب ماذي أو نفسي يصيبهم في الدنيا #وهم في الآخرة هم الاخسَرُون 
وهم يوم القيامة هم الخاسرون بما يقاسونه من عذاب النار. 

ثم يبين الله دليلا على صدق نبوة محمد وهو الأمي الذي لم يتل 

العلم من أحد. ولكنه جاء بأنباء الأمم الماضية بواسطة الوحي الإلهي» 

ومن هذه الأنباء قصة رسول الله موسى مع قوم فرعون: 


إوإنك لتلقى القرآن من لذن حكيم, عليم لإ قال مُوسّى لاهُلِه 
إني آنشت ارا سآتیكم مها بر أو آتيكم بشهاب قبس علكَمْ صطلود. 
فما جاءَها نودي أن بورك من في النار ومن خولها وشخان الله رب 


العالّمينَ . یا موسی إِنه أنا الله العْرْيرٌ الحكيمٌ) .)4-٦(‏ 

فالله سبحانه يخاطب رسوله ا إوإنك قى القرآن 4 أي 
وإنك لتتلقى القرآن وينزل عليك لمن لذن حكيم عَلِيم ‏ من عند الله 
الحكيم بتدبير = خلقه وإیجاده للأشياء على غابة الأحكام» العليم الذي ل 


يخفى عليه شىء في الأرض ولا في السماءء والعليم بأخبار الأمم 
الماضية . 


واللافت للنظر في قوله تعالى : طوإنك لى القرآن) هو التأكيد 
على ذلك بان واللام الداخلة على «تلقى» وذلك أن العرب في بدء الإسلام 
كان أكثرهم يشك في أن القرآن وحي إلهي؛ ولكن بعد توالي نزوله عليهم 
والتمعن في آياته والتفكر فيها آمن أكثرهم عن اقتناع بأنه كلام الله لأنهم 
رأوا فيه كلاماً فصيحاً لا يشبه أساليبهم في الكلام» فهو ينقض معتقداتهم 
الباطلة ويدعوهم إلى عبادة الله وحده والتحلي بمکارم الأخلافق وتن لهم 
التشريعات العادلة» ويقضي على المنازعات بينهم حتى آنهم فی فترة 
قصيرة أصبحوا أمة موحدة تتحلى بالقيم السامية» بعد أن كانوا قبائل 


وال 1٥‏ 
متناحرة یشیم فيها الظلم والفساد والعدوان على حقوق الضعفاء . 
والقضية ذاتها تطرح على أتباع الديانات الأخرى ليدرسوا القرآن 


8 مجردة فسيظهر لهم أن القرآن کلام الله حقا فيه الهدى للناس 


ثم قول تعالی : لإ قال مُوسّى لأهْلِهٍ أي واذکر حین قال موسی 
لأهله وهو في سيناء حيث كان متوجهاً بهم إلى مصر وقد آذاهم برد الليل 
وضلوا طريقهم لإإني نشت تارا إني اشرت ورایت نارا #ساتیکم منها 
بخبر4 ساتيكم من أصحابها بخبر عن الطريق أو آتیکم بشهاب قبس 4 
أو آتيكم بشعلة نار أقتبسها من أصلها «لَعَلكم تَصطلونَ4 كي تستدفثوا بها 
من النرد فما جاءَها نودي أن نورك من في النار» فلما وصل موسى إلى 
النار راها ۳ تتوهج - وهي نور رب العالمين - فأسمعه الله تعالى كلامه 
من ناحيتها بأن ناداه: دس وبُورك من في النار» أي نور الله تعالى ومن 
خولها ومن حول النار وهو موسى عليه السلام والملائكة #إوسبخان الله 
رَبٌ العَالْمِينَ) وتقدّس الله وتنزه عن كل سوء وعما يصفه به الظالمون من 
نقص في ربوبيته وعن مماثلته لشيء ما“ . 


ولنرجع إلى كلمة (بورك). وأصل البركة ثبوت الخير الإلهي في 
e‏ ا اموسی وإرساله ا فرعول وتأییده ا 


والمكان الذي ناداه الله به هو البقعة المباركة المذكورة فى قوله 


)١(‏ من البشارات التي وردت في التوراة بإنزال الوحي الإلهي على محمد ية ما ورد في سفر 
تغنية الاشتراع : «أقبل الرب من سيناء. وأشرق لهم من سعير. وسطع من جبل فاران» . 
فإقباله له من سيناء بعثة موسى منها رسولا؛ وإشراقه من سعير بعثة المسيح منها؛ 
وسطوعه من فاران بعثة محمد ييو وفاران كما هو مشهور في التوراة جبل من جبال مكة . 


. . ۱۱٦ 
الشاء س‎ î تعالی ۹ لها ف فقد 8 ره اشا‎ 
وفلسطین والموصوفة في قوله تعالی : #ونجیناه إلى الارض ا‎ 
أن تکون مباركة ڦهي معٹث الأنبياء ومهرط‎ a »# ارک فيها للعالمين‎ 
الوحي والتي صمت الأنبياء أحياء وأمواتا: وابتداء نداء الله لموسی بذلك‎ 
المكان بشارة له بأنه قد قضى الله أمرا عظيما بأن تنتشر البركة فى أرض‎ 

الشام كلها. 


و E‏ و ر 
N TOT‏ لموس - حیث قال e‏ ناداني » ا الله : 
إنه أنا الله القوي الغالب لأعدائهء الحكيم فی تدبیر أمور خلقه. 


ويتابع القرآن فيذكر e‏ التي ید الله بها رسوله موسی : 

بالق عَصاك لما رها تم تهر انها ا وَل مُذبرا وَلَمْ يعَقَبْ ي 
مُوسّى لا حف إني لا ياف لدي الْمُرْسَلون. إلا من ظَلَمَ ثم دل خسنا 
عد سُوءِ اني فور رَجيم. وافجل يدك في جيك تخرُج بيضاءَ مِن غير 
و آیات إلى فرعون وقومه إنهم کانوا قوما فاسقينٌ . فلما 
جاعتهم آياتنا مَبْصِرَة قالوا هذا خر مبين. وَجُحدُوا بها واستيقتتها نفس 
ظلماً وَعَلوًا فانظر كيف كان عاقة قبة المفسدين) ( -۱€). 


فالله سبحانه يخاطب موسى : الق عَصَاك فلَمّا رها تهتز4 في 
هنا حذف للإيجاز وهو: فالقی عصاه فصارت حية تتحرك حركة 
شديدة فلما رآها على هذه الصفة انها جن كأنها حية عظيمة سريعة 
الحركة الى مُذبراً انطلق موسى هارب حوقا منها ولم عقب دم 
ر ويلتفت لخوف أصابهء فناداه الله : يا و لا تخف إنه لا یخاف 
ا المُرْسّلون)» أي لا تخف من هذه الحية لأنه لا يخاف عندي الرْسل 


سورَة النمل 11۷ 


الذين خصصتهم بالرسالة الالهية إلا من ظلم ت ال ll‏ بعد سوء) 
أي لکن من ظلم من سار و ا إلا إذا تاب 
وبدّل عمله السيّىء بالعمل الصالح «لإني عفر رجيم فإني عظيم 
المغفرة» واسع الرحمة. وهذه بشارة عظيمة للمؤمنين› وذلك أن من کان 
على عمل سء ثم أقلع عن ذنبه» ورجع إلى الله تاثا طالنا الغفران من الله 
فن الله یغفر له ذنوبه كما قال سبحانه : #وإني ل ا و 
صَالِحاً ثم اهتدى4 . 


وقد يكون في الاآية تعريض لطيف بما حصل من موسى من ظلم 
حیث وکز (لکم) القبطي فکان وکزه سببا في مقتله» ثم ندم موسی على 
فعلته غير المقصودة» وطلب الغفران من ربه فغفر له. 

إوأذجل يدك فى جيبك# أي أدخل يدك اليمنى فى فتحة 
قميصك عند أعلى الصدر واجعلها تحت عضدك“ الأيسر فإتخرح بيضاء 
مِنْ غير سوءٍ# تخرج اليد بيضاء مشِعَة كشعاع الشمس من غير مرض أو 
برص بينما التوراة وصفت يد موسى بالبرص”“ #في يسع آياتِ إلى 
فرعَون وقَومه» أي هاتان المعجزتان: العصا واليدء هما ضمن تسع 


)١(‏ العضد: ما بين المرفق إلى الكتف. 

(۲) جاء في سفر الخروج ٤‏ «أدخل يدك في عبك. فأدخلها في عبه ثم أخرجها فإذا يده 
راء كاج وکن هی کان البرصن وهو مرض مخيف منقر يتخذه الله معجزة لرسله» 
وهل الغاية من معجزات الله إلا الترغيب ا على الإقناع بدين الله» ونتساءل هل 

في البرص ما يشجع على الإيمان. لاء ليس فيه إلا التنفير والبعد عن الإقناع » ولا شك 
أن في هذا التعبير خحطاً وهو نتيجة التحريفات التي أدخلت على كتاب الله . بينما القرآن 
كنى عن البرص بالسوء» ووصف معجزة موسى وهي اليد بأنها من غير سوء أي من غير 
برص . 

(۳) بقية المعجزات هي : الجرادء والقملء والضفادع» والطوفانء والدم» والحجرء 
والطمس الذي أصاب آل فرعون في أموالهم بان آهلكها الله وأذهب آثارها ومحاها. 


۱۱۸ سورَة النمل 
E a‏ ا و 5 على أنك a‏ مںن 2 إلى 


الله ممعنول في الكفر والضلال ٠.‏ 


لما جَاءتهم آياتنا مُبْصرة) فلما جاءت فرعون وقومه معجزات الله 
الراضخة الاه الذالة غلل ضدى ن موسي نالوا هدا سا مبين 
قالوا إنها سحر واضح # وجَخدوا بھا) وأنكروا هذه المعجزات بإواستيفنتها 
افم أي علمتها أنفسهم علماً يقينيا بأنها ليست من السحر [ظلما 
تعدا على الحق حيث أنزلوها ع را وو سحرا وعلوا) وترفعا 
واستکبارا عن الإيمان إفانظر كيف کان عاق المفسدينَ 4 فانظر يا محمد 
نظرة تأمل واعتبار كيف كان مصير هؤلاء الذين كذبوا بمعجزات الله وما 
حل بهم من جراء إفسادهم في الأرض» ومعصيتهم لله» أن أهلكهم في 
الدنيا بإغراقهم في البحر وهم في الآأخرة في عذاب النار. وفحوى الاية 
كأنها تقول: احذروا أيها المكذبون لمحمد الجاحدون لما جاء به من 
الوحي من عند ربه أن يصيبكم مثل ما أصاب فرعون وقومه إذا أنتم 
أصررتم على كفركم . 


وقفة عند قوله تعالى : وجَحدوا بها واستيقنتها أنفسهمْ ظلما وعلوا» 
هده طبيعة کثیر من الناس یرول الحقيقة ساطعة واضحة› ولکن جذور 
الكبرياء المتغلغلة في نفوسهم والظلم المترسخ بهم يحول بينهم وبين 
القران» فهم أيقنوا أنه الحق› ولكنهم کانوا یجحدونه ظلما وتکبرا» لأنهم 
كانوا يريدون الإبقاء على ديانتهم الوثنيةء لما فيها من مغانم دنيوية لهم 
والاسلام حاء للقضاء على عبادتها . 


ر ا ۱۱۹ 


IAZEIEES‏ ار ازى 
کی رادو وین رکو با وةل ا 
آلا ا مق لیر وا وڈیت د ن کین مزا وال 
کر اا ار ارہ 

وغو 0 کی 5وا CTIA‏ المزاستلوا 
0 ا ا 
ناو ھا وال رتا ویار اڪ رتمک ای احم 

لدی واناه ا اوليك 

1 اک9 NEES‏ 
ااا SIE Ao‏ 2 
بن © کک یر ی د فقا طت اظ بو 


شرح المفردّات 


نيق الطير : لغة الطير. 

يورعون: يكف أوائلهم عن المسير بانتظار أن يلحق بهم المتأخرون ليجتمع الشمل . 
لا يخطمنكم: آي لا تمكثرا حيث انتم فبهلككم جود سليمان» والحَطم + كسر 
ال 

أوزعني : ألهمني ووفقني . 

تففة الطر ٠‏ خت غن خاغة الط ها غاب مها وها حشر 

پِسلطان مین : بحجة ظاهرة واضحة . 

فَمَكت عَيْرَ بُعيد: فأقام في غيبته وقتاً غير طويل. 

أطت بِمَا لم تحط به : علمت مالم تعلمه من الأمر. 


ae ۲۰ 


af‏ ت 
0 دا وکو مھا رج دول میں 
Dh‏ وو 2 کے یھ کک یرہ 
لدو © آل وا ATE]‏ لاض 
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ااا رد O‏ لتوا اونش © 


شرح الفردات 

ع و ن 

رين لهم الشبْطان أعمَالهم : أغواهم الشيطان وحبب إليهم عبادة الشمس. 
ال فصرفهم عن طريق الحق والهدى» وهو دين الله . 
بُخرج الخبء: بظهر المخبوء والمستور من النبات والمطر. 

ول عنهم : تنح عنهم قليلا. 


یر جعوں : یرد ویجییت بالقول بعضهم على بعض . 
الملأً: أشراف القوم وخاصة الملك. 


ا ۱۲۱ 
ابع وره ال e‏ 


ثم ينتقل القرآن بنا إلى الكلام عن النبي سليمان وما خحصه الله به 
من فهم لغة الطير: 

وولف ايتا داو وَسليمَانَ علماً ولا المد لله الذي ضلا عَلّى 
کثیر من عِبادِه المؤمنين . ووَرٹث تلان و وقال يا يها الناس عَلُمُنا 
مَنْطقَ الطير وأوتينا مِنْ کل شىء إن هذا لَه الفضل المبين4 .)۱٦-۱(‏ 

فالله سبحانه أعطی دود وسلمان غلا بالدین ارا و 
وير ذلك من العلوم التي اختص بها كلا منهما وَقالا الْحَمْدٌ لله الذي 
ااا لی کر بن اد 1 0 اا مان الد با ات اا بن 
العلم» وفي هذه الآية إشارة واضحة على فضل فضل العلم وشرف أهله» وتنبيه 
للعلماء على أن يحمدوا ا ويستشعروا أن منزلة 
العلم لاءيوازيها شيء من النعّم. ثم إن هذين انين لم يفضلا أنفسهما 
على كل الناس وذلك يدل على حسن تواضعهماء وأن من الناس من هو 
مفضل عليهما وَوَرِتٌ سلَيْمَان داو أي وورث سليمان أباه في الملك 
رالو دون سائ أنات وال ا اعا الاس غا مط الط أي رال 
يمان خدا عة الله عله يا ايها الاس قد أكرهن الل لمي لان 
الطير» وهذه معجزة لسليمان لم يعطها الله او ارح ّ ولک 
ا 
أفرادهاء منها: اللمس» ومنها الصوت. ومنها الإشارة «رَأوټيتا من کل 
شي وأعطاني الله من كل شيء من خيرات الدنيا إن هَدًا لَهُو الفضل 
المبين# أي إن ما حصني الله به هو الفضل الواضح الجلى » قال سليمان 
ا 

وبالإضافة إلى فهم سليمان لسان الطير فقد خصه الله بفهم لسان 


۲۲ سورَة النمل 
حشر لسليمان جنوده من الجن والإئس,ِ والطير فهم ورون . 
حتی إذا أتوا عَلّى وّادي النمْل قالّت نَمْلَةَ يا ايها النمل اذخلوا مَسَاَِكمْ لا 

جیا لان وو دم انرون قبسم ضاجکا من فَوْلِها وال 


رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعَلى والڌي وان أعْمَلّ 
صَالحا تر ضاه وَأذْخلني برَحَمَبَك في عبادك الصالحين ٭ (۱۹-۱۷). 


فالله سبحانه يقول: بأنه جِمعَ لسليمان جنوده من الجن والاإنس 
والطير في مسير لهم «فهم يورعون) أي تحبس صفوفهم الأولى وتمنع من 
السير حتى يلحقهم أواخرهم فيكونون مجتمعين لا يتخلف منهم أحد 
لكثرتهم فإحتى إذا اا ع وادېي النمل 4 أي حتی إذا تی سليمان 
وجنوده على واد بالشام كثير النمل الت نملَة: يا أيها النمل اذخلوا 
مَساکنکم 4 أي قالت إحدى النملات لرفيقاتها: ادخلوا بیوتکم(') قالت 
ذلك لما رات جیش سلیمات الکیر ولا طمن سلمان وود وه آل 
يشعُرون» أي من عدل سليمان وفضله» وفضل جنوده بأن لا يحطموا 
ويهلكوا نملة فما فوقها من مخلوقات الله الحية غير المؤذية إلا وهم لا 


)١(‏ يتضح من هذه الآية أن النمل یعیش في جماعات وأن من خصائصه اليقظة والحذر وقد 
عرف عن النمل أن له مجتمعا منظما وأنه نه على قدر كبير من الذكاء وحب العمل 
والمثابرة. . ومجتمع النمل هو الوحيد بين االمخلوقات الحية بعد الأنسان الذي يقوم بدفن 
موتاه. ومن مظاهر مج مجتمع النمل المترابط قيامه بمشروعات جماعية مثل إقامة الطرق 
الطويلة. ولأعضاء مجتمع النمل في جمع المواد الغذائية وحملها وتخزينها والمحافظة 
E OC E‏ 
حجمه حركته بأرجلها الخلفية ورفعته بذراعيها. ومن عادتها أن تقضم الجذور وتفلق 
بعض الحبوب قبل تخزينها حتى لا تعود إلى الإنبات مرة أخرى وتجزىء البذور الكبيرة 
لكى يسهل عليها إدخالها فى مستودعاتها . وإذا ما ابتلت بفعل المطر أخرجتها إلى الهواء 
کک ۰ 


سور الل ۲۳ 
يشعرون . فالنملة بما ألهمها الله أذ ثنت على سليمان» E‏ 
وأخبرت رفيقاتها بأن سلیمان وجنوده يتحرزون عن أن يدوسوهم عمدا 
بأقدامهم . 

سمع سليمان قول النملة بما خصه الله من معجزة ذات شقين› 
أولا: سماعه لصوت النملة الذي هو في منتهى الخفوت»› وثانياً: فهمه لما 
يعنيه صوتها تسم ضاجكاً4 ای و ي الضحك› 
داعیا ره قائلا : ارب أوزِغُني أن ا أنعَمْت علي وَعَلى 
والدَىّ أي رب ألهمني واجعلني أقوم بواجب شكرك على نعمائك التي 
أنعمتها على وعلى والديّ. وفي الإشارة إلى والديه اعتراف منه بأن انتساب 
الابن إلى أب شريف صالح نعمة من الله على الابن لإوَأن أعْمَلّ صَالحا 
ترضاء ووفقني لعمل الخير الذي ترضاه ويقربني منك لوأدخجلني برَحُمَيَكُ 
في عِبّادك الصالِحينّ وأدخلني الجنة دار الرحمة مع عبادك الصالحين› 
والصالح من عباد الله هو الذي لا يعصي الله ولا يهم بمعصية. 


فأول طلب طلبه سليمان في دعائه هو أن يلهمه الله الشكر على 
نعمائه» والشكور من عباد الله هو الذي يثني على ربه بلسانه بما أولاه إياه 
من الإحسان مع المحبة والامتنان له . e‏ غاية وسعه في طاعته وأداء ا 
كلفه به من عبادته فلا يتخذ يعم الله عليه وسيلة للمعصية والإأضرار 
بالناس. فالشكر هو أول واجب يقوم به الإنسان لخالقه على نعمه التي لا 
تحصی» ولا يغفل عن عَم الله ولا يؤدي شكرها إلا إنسان عقوق 
للإحسان كفور بالنعمة جحود لفضل الله عليه. 


فهذا الدعاء الذي ذكره القرآن على لسان سليمان هو أمثولة للمؤمنين 
ودعوة لهم ليدعوا ربهم بهذا الدعاء أو بمثله» والدعاء هو الرغبة فى 
الحصول على شيء ماء فبمجرد رغبة المؤمنين بالحصول على هذه 


۲٤‏ ر 
الخصال الكريمة التي اشتمل عليها هذا الدعاء هو إيحاءٌ لهم وحفزً لهم 
للقيام بما دعوا به ربهم . 

ولما كان سليمان خصه الله بفهم لسان الطير فهنا يذكر القرآن لنا ما 
أخبر به الهدهد سليمان من أنباء عن مملكة سبأً: 


وتشر الطْيْرَ فمَالّ: E‏ رى الهذهدَ آم كان مِنْ الغاثبين. 
اديه عَذّابا شدیدا أو انحن أو لاني بسلطانِ مين . فمکث غير بيد 
قال أَحَطت ما لم تجط په وجك من سَبَا نا يقي . إني وَجَذت آمْرأة 


مهم وتيت مِنْ کل شيءِ ولْها عَرْش عَظیم) (۲۳-۲۰). 


فسليمان «َمَمَدَ الطيْر وده للطير هو تطلب ما غاب عنه منهاء 
وتعف أحوالهاء وكانت الطير تصحبه في سفره» وتظلله من حر الشمس 
بأجنحتها. «إفقال ما لى لا أ E‏ ام کان مِنَ الغائبين) أي أأخطأه 
بصري فلم أره ام غاب فلم يحضر دون إذن بالغياب لابه دابا 
شدیدا» فلما أخبر سليمان بأن الهدهد لم يحضر E‏ ات اا 
شدیدا وکن تعذيبه للطير أن ينتف ريشها أو أجنحتها أ و لأذْبَحنةً) أو 
لأقتلنه أو ليأتيني ِسلْطانٍ مبين) أو ليأتيني بحجة واضحة ا ار اغ 
فيه لمكت عير بَيد) فمكث الهدهد غائباً زمناً غير طويل ثم حضر 
فإفقال: أحَطت ما لم تجط به أي قال الهدهد لسليمان بعد أن عوتب 
على غيابه: علمت بما لم تعلمه من الأمر» والإحاطة العلم بالشيء من 
جميع جهاته وجك مِنْ سإ بإ يقبن أي وأتيتك من مدينة سبأً بخبر 
مؤكد ذي شأن» فسليمان خفى عليه ما علمه الهدهد ذلك الطائر الضعيف 
الذي تحدی سليمان dl CUE a‏ الذي فيه من 
التتحدي له ولعلمه الشيء الكثير» وفي هذا درس بالغ» لأن الإنسان مهما 
بلغ من العلم فلا بد ان يجد في أضعف خلت الله من يفوقه علماً في ناحية 


۲٥ ls 
ما من نواحی المعرفة.‎ 
وتابع الهدهد قائ : إن وات امرأة مہ)4 أي نی وحدت‎ 
مملكة سبأً تحكمها ملكة» وهذا الخبر غريب لأن الممالك يحكمها الرجال‎ 
عادة» وهذه الملكة :«وأوټیت من کل شي أي قل أعطیت من کل ما تريد‎ 
من أسباب القوة وألوان النعم لها عرش عَظيم ) والعرش سرير أو كرسي‎ 
ا ذلك لأنه كان عظيماً في حجمه محلى بالذهب والفضة‎ 


وتابع الهدهد حديثه مع سليمان مخبراً له ما شاهده من عبادة مملكة 
«وَجَذتها وقومها اول اي من دون الله ورين لهم | شبْطان 
مالم فصدهُم عن عن السبيل فهم لا يهتدون. ًر يسجُدوا لَه الذي يخر 
الخْبْءَ ء في السموات وَالأرضٍ وَيعْلَمُ ما تخْفونَ وما تغْلنونٌ . اله لا إل إلا 
مو رتال ش العظیم ٭ .)۲١-۲٤(‏ 


لقد قال الهدهد لسليمان: لقد وجدت ملكة سبأً وشعبها يسجدون 
لل )۱( فیعبدونها متجاوزین عبادة الله ورين لھم الشيْطًان أغْمالهم 4 
أ وح لهم إبليس عبادتهم للشمس وسجودهم لها وحبْبً ذلك إليهم 


)١(‏ يسجدون للشمس: أما أن السبئيين كانوا يعبدون الشمس فذلك ما كشفت عنه الدراسات 
العلمية وأثبتت صححته» فمن الآلهة المعروفة عند السبئيين: (عثتر) و (المقه) و (هبس) 
و (ذات حميم) و (ذات بعدان) فعثتر هو ولد الشمس التي يطلق عليها (أم عثتر) وهي 
تعتبر آلهة البركة والخصب والحبل. و(ذات حميم) معناها ذات الأشعة التي تشبه 
الحميم . و (ذات بعدان) أي ذات البعد وقصد بها الشمس حيث تكون بعيدة عن 
الأرض (تاريخ العرب قبل الإسلام تأليف الدكتور جواد علي جا و جه) وهذا سبق 
علمي للقرآن يضاف إلى جملة معجزاته في كشف الحقائق التي كانت خافية عن الناس. 


۲٢‏ و 


إفصدَهم عَنِ السبيل فصرفهم الشيطان عن طرق الهداية والخير لفهم 
e‏ ضلالهم يتيهون لا يهتدون إلى الحق وا a‏ 
ه4٠‏ أي وحبّب لهم الشيطان أعمالهم لئلا يسجدوا لله الذي يخر 
الخْتْءَ ءَ في السّموات والاأرْض 4 الذي يظهر ما هو مخفي ومستور في 
السموات من مطر وما في الأرض من نبات» كما يظهر المخفي من ll‏ 
الكائنات التي يهدي إلى كشفها من يشاء من عباده اده وعم ما تخفون وما 
غنود ويعلم الله سبحاله السرّ من أمور خلقه وما يعلئونه من أقرالهم 
وأفعالهم الله لا إلّه إلا هو الله الذي لا تصلح العبادة إلا له» فهو لا إِلّه 
غيره فأخلصوا له العبادة وأفردوه بالطاعة رب الْعَرّْش العَظيم » مالك 
العرش العظيم الذي يتعالى عرشه عن كل عرش في الأرض ولا شبيه له 
وعرش الله ما لا يعلمه البشر على الحقيقة إلا بالاسم وهو أعظم 
المخلوقات . 


ويتابع القرآن فيذكر رسالة سليمان إلى ملكة سبأً ووقع هذه الرسالة 
عليها وعلى شعبها: 


قال سننظرُ أَصَدَقَتَ آم كنت ن الکاذِبينْ . آذهَب بکتاپي هذا فألقّه 

م تول نهم قانظر مادا رچِمُون. قات يا ايها الملا إني لقي الي 
كاب کریم. . إنه من لمان واه بسم الله الرخمن الرجيم . أل تغلوا 
علي وأتوني مُسلِمین) (۳۱-۲۷). 

فشليمان. خاطب الهذهة. بخك أن زوذة أخار مملكة ا قال 
سَر أَصَدَفْتَ اَم ت من الاذبین أي ستحری ما اخبرتنا به ونعرف 
)١(‏ (ألا يسجدوا لله) هذه الجملة في موقع مفعول به لكلمة (وزين) أي وزين لهم الشيطان 


أعمالهم للا يسجدوا لله . و ر( بالتشديد مكونة من «أن» و «لا» وقد تکون «لا» زائدة 
والجملة في موقع المفعول به لكلمة «يهتدون» بمعنى : فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا لله . 


۲۷ E 
حقيقته انت صادق فيه أم أنت كاذب اذهب بکتابي هذا فألقّه الهم أي‎ 
اذهب بهذه الرسالة فاألقها إلى أهل سباً نہ نهم فانظر مادا‎ 
يرجعون) ثم بعد إلقاء الرسالة تنح إلى مكان قريب تتوارى فيه لتعرف ماذا‎ 

يقول بعضهم لبعض. وماذا يتبادلون الرأي . 


ولم يذكر القرآن تفاصيل إلقاء الرسالة وكيف عثرت عليها ملكة سباً 
ولکن الأيات تنقلنا إلى وصف الحوار بين ملكة سبأً وأشراف قومها قات : 
ا أيه الملا إئي لقن إن كت كريد وصفت الرسالة بهذا الوصف 
لاشتمالها على كلام حسن ولما تضمته من لين الكلام والموعظة في 
الدعاء إلى عبادة الله إإنه مِنْ سَلَيْمَان وإنه سم الله الرحمن الرّحيم 4 
وهذا الكتاب مُرَسّل من سليمان ومفتتح بالتسمية التي هي إثبات لوحدانية 
لله وکونه رحماناً رحیماً ألا تَعْلُوا على أن لا تتکبروا ولا تتعاظموا عما 
دعوتكم إليه لوأتوني مُسْلِمِين) وأقبلوا علي مؤمنين مذعنين لله بالوحدانية 
والطاعة. 


۱۲۸ ور الل 


ا وا اناري اکت 5ایا اسو 

او ولوا ووا اواب سريدوا رليك اكا 
م © E‏ کا ادوا واوا 

2 ا ک1 ھور 

اظ جع ارون © ابا مادو 

الو 2 5 ا کر کرات یر <7 2 

و E‏ ر و 4 

ا انی ااانا 

سَ۵ لفرت تراج نایک کر و اڭ 


سے س ٣‏ الا 


وای عله ری ین © بایمک وکیا 


رآ ص ا کک و9 سار ر ص e‏ 
الك ک انرک کک اک فلا راه اوک سه اند ال 
شح المفردات 
أفتوني : أشيروا علي . 


ما كنت قَاطَِة أمراً: : لا أنفذ حكماًء ولا أبرم أمرا. 

تشهَدُون: : تحضروني . 

ولو بس شدید : : أصحاب شدة في 

a ا‎ 

عفريت من الجن: شیطان مارد قوي . 

بل أن تقوم مِنْ مَقَاِكَ: قبل أن تنصرف من مجلسك . 

بل أن يَرْتد اليك طرفك: ما يصل إليك من الرؤية قبل تحريك أجفانك. 
مستقرا دووس اام 


سورة:النمل ۱۲۹ 


ما فصل ری ا سڪرام انرون کت 
ا نکر ری کیم © کل کے روا 


وک ا َ Kk <9 e‏ اا مو ے 
رھاظ اتی آم ونما کو 0 
کک ا 


اياڪ RE I‏ رخو وزیی انبره 
رکاسلین 0 و EE‏ ا اک 
ا ااا ارا سه 
وکن ساق ھا ال 4 تدارا 
رت ل زک کی یمین مک رای ۵ 


شح المفردات 


ليبلوني : ليختبرني ويمتحني . 

نکروا لها عرشها: غيروه إلى حال أخرى فتنكره إذا رأته. 
الع as‏ 

حسبته لجّة : ظنته وخيل إليها أنه ماء غزير. 

مَمَرد من قوارِيرً: مستو مملس من زجاج شاف . 


۳۰ سُورة النمل 


ابع سُورة السّمل 

ويتابع القرآن فيذكر وقع رسالة سليمان على ملكة سبأاً وشعبها وما 
تداولوا في شأنها : 

قات يا ي الملا أفتوني في نري ما كنت قَاطعَة أمرا تی 
تشهَدُونِ. الوا : ا وة واوو بأسٍ شدید د والام إليك فانظري 
مادا ارين . قات إن الملوك إذا دحلو قر ية أَفسدومًا وَجَعَلوا 4 اهِا 
ذل وَكَذَلِك يفعَلون. وإني مُرسلَة إليهم بهدية فناظرة بمَا يرج 
الْمْرْسَلون4 (۳۲-ه٠).‏ 

لقد قالت ملكة سبأً لأشراف قومها: #إأفتوني في ثري أشيروا علي 
وبينوا لي الصواب في أمر رسالة يمان وما كت قاطعة أمرا حي 
تَشهدٌونٍ ما كنت مبرمة مرا حتى تحضروا عندي وتشيروا علي . 

هذا هو الحكم الحصيف القائم على مبدأً الشورى وعدم الاستبداد 
بالحكم . ذكره القرآن على لسان ملكة سبأً ليكون أمثولة لحكام الدول في 
كافة العصور. فالشورى دعامة من دعائم الحكم الصالح يجلب الخير للأمة 
فرأي الحماءة أرجح وأصوب من 4 الفرد» محتمعه افع من عقل 
واحد» فمداً الشورى و ملكة سنا وألزمت ره نفسهاء کما نوه ا 
we‏ الشورى 2 ا الإاحذ به » ففى القرآن یخاطب الله رسوله محمدا: 
إوشاورهم في الام ويثني الله على المؤمنين الذين من صفاتهم 


ا 


إوأمرهم شوری بینهم#. 


و أن طلبت بلقیس المشورة من أشراف قومها أجابوها: بقَالوا 
E‏ قو ll‏ باس شدید# أي : نحن أصحاب قو وشدة هو في الحرب 


ا ۱۳۱ 
وكثرة فى الرجال والعتاد ولام الك انظري ماذا مُرينَ) أي وأمرنا 
إليك فتأملي ماذا تأمريننا به فنحن سامعون لأمرك مطيعون لك. فلما 
سمعت تفويضهم الأمر إليها قالت هذه الكلمة الموجزة التي نرى مصداقيتها 
في كافة العصور: إن الملوك إذا دلوا فرية أفسدُومًا) أي مبانيها 
ونهبوا أموالها وفرقوا أهلها وجلو أُعَرَهَ أَهَُلِها دن4 وأهانرا أشرافهًا 
انا فيهم قتل وأسرا وحبساً وْكدَلِكَ يفعَلون) وهذه عادتهم المستمرة 
الثابتة التي لا تتغير. إن قول ملكة سبأً هذا ينبىء عن حصافة عقلها 
وتبصرها بالعواقب الوخيمة التي تجلبها الحروب. ثم أوضحت وجه الرأي 
عندها بقولها : وني مُرسِلَة لهم بِهَيِيةٍ قَاظرَة ما يرجم مسلون أي 
إني سأبعث لسليمان وقومه بهدية وأنظر فيما يرجع به رسلي من الخبر هل 
يقبل الهدية منا ويكفٌ عنا أو يفرض علينا ضريبة نحملها إليه في كل عام 

ونلتزم له بذلك. 
ثم يذكر القرآن جواب سليمان على الهدية التي أرسلتها ملكة سبا 


و 


«إفلَمَا جَاءَ سلَيْمّان قال دون پمال فما آتاني الله حير مما آتاكم 


بل انتم بهڍيتكم تَفْرَځُون. ااا هم اينهم بِجُنودٍ لا قبل لَهُمْ بها 
وأنخر جنه منها أذلة وهم ر ۰۳۷-۳ 

فالله سبحانه يقول: #فلما جَاءَ سليمان» في الكلام هنا حذف» أي 
فأرسلت بلقیس الهدية إلى سليمان فلما جاء رسول بلقيس ومن معه بالهدية 
إلى سليمان يإقال: أنمدُونني مال 4 أي فال سلیمان على سبیل ار 
آتزیدونني مالا إلى ما تشاهدونه من أموالي فما آتاني الله خير مما آتاكم ) 
فْمَا أعطاني الله » من النبوة والهداية والملك العظيم» خير مما أعطاكم الله من 
المال #إبل أنتم بهديتكم تفرحون) بل أنتم تفرحون بما يُهدى إليكم فرح 
افتخار وخیلاء لقصور همتكم على الدنيا وحبکم الزيادة فيها 


e ۳۲‏ 
وقفة عند قول سليمان: فما آتاني الله حير مما آتاكم» كلمة قالها 

لتكون قدوة من بعده يقولها کل مصلح وکل زعيم وکل قاض عندما يعرض 
أهل الباطل عليهم رشوة للسكوت عن ظلمهم وفسادهم في الأرض»› فهدية 
بلقيس ما هي في الحقيقة إلا رشوة أرادت بها التأثير على سليمان لتركها 
وشأنها في مملكتها والإأغضاء عما كانت تقوم به وقومها من عبادة الشمس. 
ثم خاطب سلیمان رسول بلقيس: «إِرْجِع | يهم فلتأتينهُم بجنودٍ لا قل 
لهم بها أي ارجع إلى قومك حاملا معك لهدا فوالله لنأتینهم بجنود لا 
طاقة لهم بمقاومتها رجهم منها اذل وهم صاغرون) ولنخرجهم 

من أرضهم أذلاء مهانين ماي 


آحرت اتی با جى سرا ع امان نات اوی اام 
عادة الملوك أن يرضوا بالهدايا والجزية» فلما رفض الهدية أصلا ولم يطلب 
لمرد هن الال ةا مرف هه ن اا ت ارات لم 
يخبره بأآنها قادمة إليه مع أشراف قومها لينظروا في ما يدعو إليه من دين الله 
ثم غادرت مملكتها بعد أن استوثقت من الحراسة على عرشها. 

ا اا ا احفار عر ای إلى سان سر 
متناهية : 


قال يا يها الملا يم بيني بَِرْشِها قبل اَن يوني مُسلمين. َال 
عِفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مِن مَك وَإني عَلَيهِ لَقَوِي 
مين . ال الذي عنده علْمّ من الجتاب أا نيك به قبل أن يرد ايك طرفُك 
فلا راه مُستقرا عِنڌه ال هذا ِن فضل ري لِيبلوني اشكر أم فر ومن 
شَكر ونما يشكر فيه وَمَنْ كَفْرَ فن رَبُي عَنيٰ کرم .)٤۰-۳۸(‏ 


عرف سليمان بمسيرة بلقیس إليه فأراد أن يريها بعض ما خصه الله به 
من معجزات ليكون ذلك دليلا على نبوته» فقال لمن حوله من الإانس 


و ,۶ و 


سورة النمل ۳۳ 


والجن: يا نّا الماد آیکم ياتيني بعَرْشهاڳ أي واحدِ منکم يأتيني بعرش 
بلقيس العظيم قبل ان يوني مُسلمين) قبل ان يأتوني طائعين منقادين 
لأمري قال عفريت من الجنٌ# قال رئيس من الجن مارد قوي آنا آتيك 
به َيِل أن تقوم مِنْ مَقَامِك4 أي آتيك بعرشها قبل أن تقوم من مجلسك 
هذا الذي جلست فيه للحكم بين الناس» وکان سليمان يمكث من أول 
النهار إلى انتصافه في مجلسه وني عليه لُقَو أمين) وإني قادر وقوي 
غل ا ١‏ أن غلل ما فة من الجا ونال الى عا اا ي 
الكتاب# قال رجل من الإنس عنده علم من كتاب الله يعلم اسم الله 
الأعظم“ الذي إذا دعي به أجاب» وقيل هو الملك جبريل عليه السلام» 
وقيل هو ملك من الملائكة أيد الله به سليمان» وقيل هو النبي سليمان نفسه 
حيث خاطب العفريت من الجن الذي أظهر استعداده بأن يأتيه بالعرش قبل 
أن يقوم من مجلسه وقال له نا آتيك به مَل أن يرنَدٌ إِلَيْكّ رفك أي أن 
آتيك بالعرش قبل أن يصل إليك من الرؤية ما كان منك على مذ البصر قبل 
تحريك جفنيك لفلَمَا راه مسرا عِنڌه قال هذا مِنْ فضل رربي أي فلما 
نظر سلیمان ورأی عرش بلقیس بین يديه قال هذا من فضل الله ونعمته علي 
إليبلوني اشكر أم أكَمر ليختبرني أأشكر إنعامه على أم أجحد فضله 
وإحسانه ومن شكر فَإنما يكر ليه أي ومن يشكر الله على إحسانه 
فإن ذلك الشكر عائد ثوابه ومنفعته للشاكر إذ يضمن استمرار نعم الله عليه 
ويستمد المزيد منها «وَمَنْ كَفْرَ فإن رَبّي عَنْىٌ كريمْ ومن كفر فإن مغبة 
کفره تعود بالوبال عليه وان ربي غني لا ینفعه شکر الشاکرین ولا یضره کفر 
الکافرین وهو سبحانه کریم ینعم على عباده وإِن قابلوا نعمه بالكفر. 


ثم يصف القرآن وصول بلقيس إلى مملكة سليمان وتعرّفها على 


)١(‏ ليس هناك أمر ثابت في تحدید اسم الله الذي دعا به» وإن قیل إنه: «يا إلهنا وإله کل 
شي ء إلها واحدا لا إله إلا نت ائتني بعرشها» . وقيل هو: «يا ذا الجلال والاإكرام». 


وو ر ر 


۳٤‏ سوره ة النمل 
عرشها عله : 


قال روا لَه عَرشها ننظر اتهتدي کون من الْذِينْ لا يدون . 
فلا ات قیل أهَكذًا عرشك الت كانه هو وَأُوينا الِلْم من تيلها وکثا 


مُسلِمينَ. وَصَدّهَا مَا كانت تَعْبْدُّ مِنْ دُون الله إِنها كانت من قوم كافرين» 
(4۳-1). 


ولما جيء سليمان بعرش بلقيس أمر رجاله بتغيير معالمه إقال: 
نكروا لَهّا عَرْسهًا) والتنكير: التغيير» أي أن يغيروا في صفاته وشكله 
الزيادة والنقصان» وذلك ليختبر معرفتها ذهنها طننظر اتهتدي أ 
تَكُون مِنَ الْذِين لا يدون أي لننظر إذا رأته هل تهتدي بأنه عرشها أم 
لاء وقد يكون المعنى : أتهتدي إلى الإيمان بالله من جراء هذه المعجزة» 
آم تكون من الذين ادون لجان رادان دل بها عد 
صدق نبوته حيث أيده الله بهذه المعجزة من أحضار عرش بلقيس إليه 
مسافة شاسعة وبسرعة لا تخطر ببال بشر بالرغم من إغلاق الأبواب عليه 
وتكليف الحرس بالسهر عليه . 

لما جات قيل: أهَكدًا عَرشك4 فلما جاءت ملكة سبأً إلى 
سليمان أظهر لها عرشها وقال لها: أمثل هذا العرش الذي رأيته هو عرشك 
الذي تركته ببلادك. ولم يأت السؤال: أهذا عرشك بل جاء بكاف التشبيه 
لئلا يكون ذلك تلقيناً لهاء فلا يتم الاختبار لعقلهاء ولما رأته على هيئة لا 
تعرفها فيه رغم التشابه بينهما قالت: كانه هُر فلم تقل نعم هو» ولا 
ليس به شبه» بل قابلت تشبيههم بتشبيهها وهذا غاية في الذكاء والحزم» 
وهي أيقنت أنه عرشهاء وأدركت أن حضور العرش عند سليمان هو معجزة 
له «وأوتينا العِلْمّ مِنْ لها كنا مسين أي قال سليمان لمن حوله مثنا 
على الله وهه إنها وإن هديت إلى العلم بجلال الله وقدرته لکنا 
أوتينا العلم بذلك من قبل أن تؤتى هي العلمء وكنا مسلمين لله خاضعين 


سور النمل o‏ 
4 له. وقد يکون هذا الكلام من بلقيس بمعنى : أ تيت العلم بکمال قدرة 
الله وصحه نبوة سليمان قبل هذه المعجزة 6 من ذلك الوقت 
إوصَدَهًا مَا كانت تَعبدٌ مِنْ دون الله أي صرفها سليمان عما كانت تعبد 
من دون الله وأبان لها الحقيقة التى يجب أن تسلكها وهى عبادة الله وحده» 
وقد يكون المعنى : وصرفها عن عبادة الله عبادة الشمس إنها كانت مِنْ 
قوم کافرینَ إنها قد كانت على دين قومها وآبائها فاتبعت آثارهم في 
الكفر. 

EN GS 

#قيل لا آڏخلي الصرح د فلما رأته حسبته لحة وكشة کشفت عن سَاقَيْها 
قال انه صرح مُمَرَدٌ مِنْ قَوارِيرَ قات رب إني ظَلَمْت تفسي وأسْلَمُت مَعَ 
سليمان لِه رب العَالَمِينْ) .)٤٤(‏ 


وليري سليمان بلقيس روعة الهندسة التي ا بها دونها فقد أمر 
المهرة من الصناع من الأنس والجن ببناء قصر فصنعت أرض بهوه - أي 
ساحة القصر - من زجاج شفيف مستو أملس» وأمر بإرسال الماء تحت 
الزجاج ووضع فيه السمك فبدا البهو كأنه بركة ماء ثم جلس سليمان في 
صدر البهو» ثم طلب من بلقيس أن تدخل القصر «قيل لها اذخلي 
اصرح فدخلته إلى أن بلغت ساحته فما رأتهُ حسبتة َة أي فلما 
رأت ساحة القصر حسبته ماء غزيرا وْكشْمَت عَنْ سَاقَيْها4 وكشفت الثياب 
عن ساقيها لتخوض فيه ولتتجنب البلل فيهاء عندئذ قال سليمان «[إِنة صرح 
ممرد إنه قصر مملس من زجاج لا يحجب وراءه» فراعها ذلك المنظر 
الادن وعلیت ان ملا آ ارى ا جار نلك امان هالت 
رب إن ظلَمُت تفي ) أي إني ظلمت نفسي بعبادة الشمس وترك عبادة 
الله TTT‏ العالمين 4 وخضعت مع سليمان لله 
مذعنة له بالوحدانية» مفردة له بالألوهية والربوبية دون. كل ما سواه. 


۳۹ سورة النمل 


IE ESSENSE 
ےو و مہ ا س و ر‎ 


یمو © اينوم تیاو ای و ل 
خرو الله کے اوا 
EEA‏ 5 ر 0 وکر 

ر عط بدو فار لطر 0 5 2 
0 ی 
کر © مارىگ لاش 
انظ کف کان عشم که 


7ے وو ړوو ے 9 د ا ا ر 
تاك مونهمو 2 و E‏ لقو رن © 
ر 2 ور 2 
اتاد نا منوا وڪ اوا ينون © ھر للوي 
ے رچ ورا ےر 44 ۸ و کک ر9 39 
اکا و افش وآ وروت © ایک تا ود ارال هو 
سن الفردات 
بالسيئة قبل الحَسنة : بالعذاب قبل الرحمة. 
أطيرنا: تشاءمنا «أصله تطيرنا» . 
طائركم : شؤمكم . 
u‏ تختبرون بالخير والشر. 
تَسعَة رهط : تسعة رجال . 
قاسو بالل : احلفوا بالله . 
يتنه وأهله : لنقتلنه وأهله ليل . 
وله أقرباء القتيل الذين لهم الحق بالمطالبة بالقصاص والدية. 
دَمرناهم : أهلكناهم . 
خاوِية : خالية خربة. 


ور الل ۳۷ 


ند 6 ر47 ووو > ےک رس ےر > 
ند ونالتا کزان تهون © » اکان چوا ب قم 


کان الوا راء ال لوط من ھآ اسر © 
امه اھا کارا ھکد راما لخر © ارا 


صا 


لهم طا فےاء مط اند رن 
سج الفركات 


قَدرناهًا: جعللناها بتقديرنا وحكمنا عليها. 
من الغابرين : من الباقين فى العذاب. 


E ۳۸ 


ابع سُورة السّمْل 

وبعد الكلام عن سليمان وما خصه الله به من معجزات ينتقل بنا 
القرآن إلى الكلام عن قوم ثمود: 

ومذ أُرْسَلنّا إلى مود أخاهُم صَالِحا أن اعبدُوا الله فإِذّا م ُريقَانِ 
بختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسَية قبل الْحَسَنة ولا تستَغفِرُونَ 
اله لعّلكم ترْحمُون. قالوا آطيرَنا ك ومن مَعَكَ قال طائِركم عند الله بل 
انتم قوم تفتنو ن 4 ))۷-4٥(‏ . 

فالله سبحانه يقول: وقد أرَسَلنا إلى نمُود أخاهُم صَالحاً»“ أي 
ولقد أرسلنا إلى قوم ثمود أخاهم في النسب وهو صالح عليه السلام الذي 
خصّه الله بالنبوة والرسالة إلى قومه» وقد لخص القرآن دعوة صالح : «أنٍ 
اعبدوا الله أي اعبدوا الله وحده ولا تجعلوا معه إلها آخر.والعبادة هي غاية 
التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال على العباد وهو الله سبحانه 
وتعالى » ويستتبع العبادة العمل بشرع الله الذي ينزله على رسوله والذي فيه 
الحق والعدل والخير للإنسان «إفإذا هُم فريقَانِ يُخْتَصِمُون أي فلما أتاهم 
صالح برسالة الله داعياً لهم إلى عبادته صار قومه من دعوته فريقان: فريق 
مصدق بما جاء به مؤمن بوحدانية الله» وفریق مکذب به کافر» وصار کل 
فريق يخاصم الآخر على ما هو فيه ويزعم أن الحق معه «[قال: يا قوم لِم 
تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة» المراد بالسيئة هنا: العذاب. والحسنة 
المراد بها الرحمة. فرسول الله صالح يقول لقومه الذين رفضوا دعوته: لم 
ترفضون الإيمان بوحدانية الله وتطيعونه بما يجلب لكم ثوابه ورحمته» 
وتستمرون على الكفر الذي يجلب لكم العقاب والعذاب «لَولا تَسْتَعْفِرُون 
)١(‏ كانت ثمود تعبد الأصنام وهذه الأصنام كان يطلق عليها اسماء: (ود) و (شمس) 

و (مناف) و (اللات) وغيرها. (عن تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي) . 


سورة النمل ۱۳۹ 
الله لعلكم ترحمون» أي هلا تطلبون المغفرة من ربكم وتتوبون إليه مما 
الغفران من الله عن المعاصي والذنوب يرفع البلاء ويكشف العذاب 
ویجلب الرحمات من الله سبحانه( ) . 


إقالوا: آطيرّنا بك ومن مَعَكَّ أي تشاءمنا منك يا صالح وبمن 
اتبعك من المؤمنين . والشؤم : النحس» ولا شيء أضر بالرأيء ولا أفسد 
للتدبير من اعتقاد النحس في بعضٍ الأمور. وقد كانت العرب تتشاءم في 
کرم الأمور فإذا أراد ا نر طائرا فإذا طار يمنة سار وتيمن آي 
اعتقد ا وإن دة رجع وتشاءم ». وكل ذلك من قصور في العقل 
بإقال: طائرکم عند الله أي قال صالح لقومه: إن شؤمكم بسبب ما 
ينالکم من الشر هو من جراء كفركم» وهو عند الله علمه وبقضائه وقدره إن 
شاء رزقكم وإن شاء رحمكم» وسبب تشاؤمهم أصابهم القحط 
ا ا ومن معه من المؤمنين بل أنتم قوم تفتنونً» بل أنتم 
Ek‏ وتختبرون من ن¿ ربکم د أرسلني إليكم ا فیجزیکم الثواتب 
الجزيل ام تعصونه فيحل بكم العقاب الأليم. 

ویتابع القرآن فيذكر ما حل بثمود من هلاك جزاء كفرهم : 

اكان في المدِينة يِسْعَة رَهْطٍ يدون في الأرْضٍ ولا يصَلِحون. 
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وَأَهْلَه م لنَقَولَنَ وله ما شهذنا مهلك أله رانا 
افون . مروا مرا وَمَکرنا مرا وَهْم لا يشعُرون. انظر كيف کان 
اقبة رهم أا هراهم وَقومَهُم أَجْمَمِين. ِلك بيوتهمْ خاوِية ما ظلّموا 
إن في ذلك لاآية لقوم يعلمون. وأنحينا الذين آمنوا وکانوا يتقو ن 4 
.)0۳-٤۸(‏ 


)١(‏ وفي هذا المعنى جاء في القرآن: «. . وما كان الله مُعُذبهم وهم يستغفرون. 


E 6۰ 

أي وكان في المدينة التي يسكنها ھ بإسعة رهط 4 أي تسعة 
رجال من أشرافهم وأغنيائهم إيفسدون في الازض ولا يصلخون أي 
يعيثون في الأرض فساداً ولا يعملون فيها صلاحاً ألبتة» وإنما حص الله هؤلاء 
التسعة بالخبر عنهم لأنهم سعوا وتعاونوا على عقر الناقة التي نهى الله عن 
مسها بسوء «[قالوا: تقاسّمُوا بالله» أي قال زاء التسعة لبعضهم البعض 
احلفوا بالله يتنه وأهله لنأتين اا ومن امن معه في الليل 
فنقتلهم» يقال: بيّت القوم العدو أوقعوا به ليلا و َوَن إِوَليّه» أي 
يقولون لذوي قرابة صالح ومن يطالبون بدمه» بمعنى المطالبة بالقصاص 
E E‏ 
والتقدير : ما شهدنا مهلك أ هله ولا شهدنا مهلکه. ودل عليه ما جاء في 
الآية «إلنبيتنةُ وَأَهْلّه& ثم قالوا بعد ذلك وإنا لَصَادِفُونَ أي يقولون لوليه: 
ونحن صادقون بأننا ما شهدنا مهلكه ولا مهلك أهله 


لإومكروا مكرا مكر الإنسان: دبر الشر لخيره في خفية واحتال لإيقاع 
الأذى به فالكفار من قوم ثمود دبروا الفتك بصالح وبأهله خفية . #ومَكرنا 
كرا هنا أضيف المكر إلى الله والمراد إيقاع السوء بهم» والمكر هنا من 
باب المشاكلة وهي الاتفاق في اللفظ دون المعنى» لأن المكر من صفات 
الأضعفاء والخىثاء والله تعالی هر القوي الغالب ویسره عن مشابهة الخلى 
ولیس من صماته المكر()» ولکن الله سمى عقابهم على أعمالهم باسم 
ابتداء فعلهم وهو المكر وهم 5 يشعُرُون 4 أي جازاهم الله على مکرهم 
N GE‏ 


کیف کان مصیر غدر مود بنبیهم صالح آنا دمرناهُم وَقَومَهُم أجمَعِينّ أى ي 
أن الله أهلك التسعة الرجال الذين يفسدون في الأرض وقومهم من ثمود 


)١(‏ وقد يكون تسمية عقوبة الله لهم مكرا لأنها جاءتهم بغتة من حيث لا يشعرون. 


ورال ٤١‏ 
أجمعين فيلك يُوتهم حَاويَة ما َلَمُوا فتلك مساكنهم خالية أو ساقطة 
متهدمة بسبب ظلمهم إن في ذلك لاآية4 ن في ما ذکر من التدمير 
العجيب لهم بسبب ظلمهم لعبرة عظيمة «لِقوم يَعّلمون أي يعلمون ما 
الله بهم e‏ ويقلعون عن كفرهم إوأنجينا اين آمنوا) أي 
ونجې ا الذي نزل د ومن امن معه 
وکانوا تقون )4 وکان صالح ومن آمن معه يتجنبون سخط الله وعذابه 

بإطاعته في آمره ونهیه. 


ويتابع القرآن فيذكر ما حل بقوم لوط من عذاب من جراء اقترافهم 
الشذود الجنسي وعصيانهم آوامر ربهم : 


«ولوطا إذ قال لِقَومِه اتون الفاجشة وأنتم ق أئنكم اتون 
لجال شَهوّة مِنْ دُونٍ النساء بل نتم قوم هلون . فما کان جُوابٌ قويه 
ا ان قالوا أخرجُوا آل لوط من قَريتکم إنهم اناس بتطهر ون . أنحيناه 
وَأهْلَهُ إل امرأته قد رّناهًا من الغاپرينْ. وأمُطرنا عَليهم مَطرا فسَاءَ مطر 
المُنذَرِينْ) .)٠۸-٠٤(‏ 


فالله سبحانه يقول: ولوطاً إذٌ قَال لِقومه# أي واذكر يا محمد إذ 
أرسلنا لوطاً إلى قومه أهل سدوم في الأردن وقال لهم : «إأتأتونَ الفَاجشَةَ4 
والفاحشة ما قبح فعله من الذنوب. والفاحشة التي كانوا يتعاطونها هي 
اللواط لوأنتم تبصِرُون4 بمعنى بصر الفكر والعقل أي إنكم تفعلون 
الفاحشة وأنتم تعلمون وتعقلون سوء فعلكم . فالله خلق الأنثى للذكرء 
والذكر للأنثى في قضاء الشهوة وعمارة الكون» ولم يخلق الذكر للذكرء 
ولا الأنشى للأنشى وهي قاعدة بني عليها جميع الكائنات الحية على وجه 
الأرض. وقد يكون معنى «إتبْصرون# أي يبصر بعضكم بعضا عند تعاطي 
الفاحشة.» وقد كان قوم لوط يرتكبون الفواحش علانية كما يرتكبها حاليا 


4۲ سورَة النمل 
بعض دعاة السوء في الدول الغربية ويصورونها لتعرض على الشاشة المرئية 
بواسطة (الفيديو) فيراها أهل السوء ويقتدون بها. ثم قال لوط لقومه «إبَل 
أنتم فوم تجهلون) والجهل هو ضد العلم» أي تجهلون عاقبة فعلكم» 
ويأتي الجهل بمعنى السَفاهَة والمجانة» أي أنتم سفهاء ماجنون مخالفون 
ذلك أمر لله تعالی بنهیکم عن هذه الفاحشة فما كان جَوَابَ فَوْمه إلا أن 
الوا أخرجوا آل لوط مِنْ قريتكم أي فلم يکن ا لوط من جواب على 
مانهاهم عنه لوط من إتيان الرجال دون النساء إل أن قالوا أخرجوا أتباع لوط 
وأهله من قريتكم (إنهہ أ يتطهرون) أي إنهم يتطهرون م أعمال 
السوء قالوا ذلك استهزاء بهم لإفانجینا وهل أي فخلصنا لوطا وأهله من 
العذاب الذي أنزلناه على قومه إلا امرأته قَذَرْنَاهَا مِنَ الًابرينّ إلا امرأة 
لوط جعلناها بقضائنا وتقديرنا من الباقين الماكثين في العذاب» فهلکت 
بسبب خيانتها لزوجهاء ولم ينفعها أنها امرأة نبي من الأنبياء إوأمطرنا 
عَلَيهم مَطرأً والمطر قد فسره القرآن في موضع آخر فقال: لامرن 
عَلَيّهم ججُارة مِنْ سجّيل منضودٍ4 والسجيل هو الطين المتحجّر» والمنضود 
هو المتتابع #إفساءَ مطر المنذرين4 فبئس ذلك المطر الذي أمطره الله 
عليهم بسبب عصيانهم له والذي أهلكهم وأبادهم و وبالاأضافة إلى 
ذلك قلب الله بهم قريتهم وجعل عاليها سافلها. 


سورَة النمل ۳ 


AG AK فاد ا‎ 

ادو اطا ا5 
والارضواً رلک ا اء کا ا ب فاق دان 
ن ا ا رھ SEG‏ 
ریا ل ر E‏ ا اا و کک 
ا ا وکرم اا و۶ i‏ ل دده 
ار ا ا 2 غاي ت 
الاو لح زیی کا © آ رڪف 
NESE‏ بترا ىنا 0 
EE‏ © اد ا EK‏ 
5 ا اا اا اا 
کشر ا لار ۋا الراب 


سبج المفردات 
اصطفی : اختار. 


حدائق ذات بَهَجة : بساتين ذات حسن ورونق. 
قومٌ يعدلون : ينحرفون عن الحق إلى الباطل. 
الأرض قرارا: أي تستقرون عليها. 

رواسي : جبالا. 


الفط النكروت الى مه الف 


ee ٤ 


بخن اشا کون © واا اد یکت رو وداک 
رباکا اوتا یا ون © کف وعد زاو امزال 
بن مادا ایال ون © فزس دروا لارضر روا 
کیت کا نکب برب © ارده کا 2ص 
© ورف کے و 
EDE‏ 
ماک ورم کا © مادناف الما 
ےا د 


رالارض الاق ڪين 


کک 


شرح المفريّات 


بل اذارّك عِلْمُهم في الآخرة: أي ضل علمهم في الآخرة فليس لهم فيها علم . 
ردف لکم : اقترب لكم ودنا. 


تكن صدُورهم : تخفي ضمائرهم . 


رة الل 4٥‏ 
سابع سُورة لمل 


ثم يأتي الرد القرآني على المشركين بذكر ما خلقه الله في السموات 
والأرض وتعداد نعمه على خلقه» فكيف يليق بالمشرك أن يعبد الأصنام 
ويترك عبادة الله الخالق كل شيء: 

اقل الْحَمْدُ لله وسلا على عادو ِي اصطفیءآللَهُ َير اَم 
0 من حَلَق السَمُوات والاأرْض وأنرلَ لَكُم مِنْ السَمَاء ماءُ انا به 

ا ا 
ا امن عل الأرْض رار وَجعّل خلالها نهار وَجَعَلَ لها رواسى 
وَجَعَّل بين البُخرين خاجزا أله مَعَ الله بل أَكرْهُم لا واي 
(1-0۹) . 

فالله سبحانه يقول: قل الْحَمْدُ لِلَهِ وَسَلامٌ عَلّى عباده الْذِين 
اصطفى 4# هذه الآية متعلقة بما قبلها التي ذكر فيها هلاك قوم صالح وقوم 
لوط» والمعنى : الحمد لله والثناء عليه بأن أهلكهم وطهر الأرض من 
فسادهم» وأمان من الله وتحية للذين اجتباهم واختارهم من بين خلقه وهم 
أنبياء الله ورسله وأتباعهم وأصحاب رسول الله محمد وأمته. 


هذا الافتتاح بالسلام على عباد الله الذين اصطفاهم هو تعليم حسن» 
وتذكرة للمؤمنين للسير على آثارهم» واعتراف بجهادهم وفضلهم . ولقد 
توارث العلماء والوعاظ هذا الأدب الرباني فحمدوا الله وصلوا على رسوله 
محمد «أي دعوا له بالرحمة» في مفتتح كل خطبة وقبل كل موعظة وفي 
أوائل كتبهم ٠»‏ وفي تخصيص عباد الله المؤمنين بالسلام والتحية توبيخ 
للمعاصرين من الكفار «آلله خير أمّا يشركون آله : بمد الألف أصلها أأللُ 
أذغمت همزة الاستفهام بالألف. والمعنى : هل الله حير لمن عبده وحده أم 
عبادة المشركين للأصنام والأوثان التي يشركونها مع الله في العبادة» وهذا 


٤٦‏ ا 


تهكم بالمشركين وتسفيه لارائهم وتنبيه على خطئهم إذ لا وجه للمقارنة بين 
عبادة الله وعبادة الأصنام . 

ثم يرد الله على عبدة الأصنام والأوثان بجملة أمور من مظاهر الكون 
يرونها أمام أعينهم وهي شاهدة على وجود الله ووحدانیته وانفراده سبحانه 
بالخلق والایجاد: امن حل السمرات رالارض# فالله يخاطب 
المشركين : أعبادة أصنامكم وأوثانكم التي لا تضر ولا تنفع خير أم عبادة 
من خلت السموات والأرض «وَأنرَلَ لَكَمْ مِنَ السَمَاءِ ما وأنزل الله لكم 
بقدرته المطر من السحاب #«إفاأنبتنا به حداثق دات بهجة فأنبت الله بهذا 
الماء النازل من السماء حدائق(“ ذات منظر حسن. لما كان لحم أن تنبتوا 
شجَرَهًا» أي ما کان للبشر ولیس بمقدوهم أن ينہتوا شجرها. 


تأمل كيف لفت القرآن الأنظار إلى جمال الحدائق ذات المناظر 
الخلابة بما تحتويه من آأنواع الشجر الوارفة الظلال والثمار المتعددة والزهور 
المختلفة الألوان» إن التأمل في ذلك من أهم العوامل للتذكير بالخالق 
وتمجيده والثناء عليه» فالطبيعة خحصت بجمال ساحر يستحوذ على النفس 
والوجدان وتصل الإإنسان بالخالق . 


ثم يتابع الله قوله: أإلّه مَعَ الله استفهام للإنكار والتوبيخ» أي 
أغيره يقرن به سبحانه ويجعل شريكا له في العبادة مع تفرده تعالى بالخلق 
والتكوين ابل هُم قوم يعْدِلونَ) بل هم قوم یشرکون بالله ویسوون به 
غيره» أو بمعنى : بل هم قوم يعدلون عن الحق إلى الباطل. 


e E O. e. 
#أمن جعل الارض قراره أعبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع حير‎ 


(۱) الحدائق : جمع حديقهة وھی البستان الذي عليه حائط محوط . 


و الل ۱4۷ 
أم عبادة الله الذي مهد الأرض للإقامة فيها والاستقرار عليها #وَجَعّل 
جلالَها أنهارأ» وجعل في شعابها الأنهار العذبة التي تروي الأرض ويسقى 
منها النبات والشجر #وَجَعّل لها رواسى# والرواسي المراد بها الجبالء 
وهي ثابتة مستقرة في الأرض وهي في الغالب ا الأنهر لأن ات 
تتفجر منها. ومن الينابيع تتكون الأنهار وَجَعّل بين الحرين حاجزاً) 
والمراد بالبحرين الماء العذب والماء المالح وقد جعل الله بينهما حاجزأً من 
طبيعة الأرض بحيث لا يفيض البحر على النهر فيفسده. هذا وإن أكثر 
مجاري الأنهر أعلى من مستوی سطح البحر #إأإله م مع الل وما يملك أحد 
أن يقر بأن هناك إله مع الله لأن وحدة التصميم في الكون شاهدة على 
وحدانية الله بل أكثرهُم لا يَعْلّمُون) بل أكثرّ المشركين لا يعلمون مقدار 
عظمة الله فلهذا يشركون به غيره في العبادة. 


ويتابع القران فيذكر أدلة وبراهین على وحدانية الل وانتماء شريك له : 


من ب يجيب المضطر إذا دعاه ويكشفُ السوءَ وَيْجُعْلكم خلَمَاءَ 
لاض أله ص الل ليلا ما تدگرون. اَم هيکم في ظلمات ال 
والبخر ومن رصل الرياح شرا ب ين يدي رَحمَيه أله مع الله على الله عَم 
شر کون . أن يدأ الق م بُعيدة وَمَن يررقم من السّماءِ لاض أله 
مع الله قل هَاتوا رھَانکم إن کنتم صَادقينْ4 .)٠٤-٦۲(‏ 


فالله سبحانه يقول: أمن يجيب المضطرٌ إذا دَعَاه4 أي أعبادة ما 


تعبدون من أصنامكم وأوثانكم التي لا تضر ولا تنفع خير أم عبادة الله الذي 
يجيب المضطر إذا دعاه #ويكشف السوء) ويكشف الضر النازل به. 


الدهر ف الالتحاء إلى الله والتضرع إليه فيدعوه لکشف ما اعتراه من الضر 


E 4۸‏ 
وإزالته عنهء وقد لا يجاب دعاء المضطر لمانع رباني يمنع من إجابة 


دعائه» ولكن الله ضمن أجابه دعاء المضطر إذا دعاه عن إخلاص فى 
الدين › وقطع العلائق عما دون الله . 


ودعاء | لمظلوم مستجاب وقد قال محمد يو لمعاذ بن جبل لما وجهه 
إلى أرض اليمن: «واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب»» ومن 
أشد اضطرارا إلى الدعاء من المظلوم. 


فالمضطر في لحظات كربه لا يجد ملجأً يلجأ إليه غير الله يدعوه 
کف افر اى ولج اها الف الى ع اف اتا عا 
تعرف عند الشدة إلا خالقها وحده لأنه القوة الوحيدة التى تملك الغوث 
اله كر من الاس ارو عن هك اله ي مات اا 
فيلجأون إلى عبادة معبودات باطلة» ولكن عند الشدائد تنهار كل هذه 
المعبودات ولا يبقى من ملجأً إلا الله. والقرآن يذكر هذه الحقائق 
للمشركين في مجال الحقائق الكونيةء فكما أن خلق السماء والأرض 
وإنزال الماء من السماء وإنبات النبات وغير ذلك مما هو شاهد على 
وحدانية الله فكذلك الفطرة الإنسانية في مقابل ذلك شاهدة أيضاً على 


وحدانيه الله 1 


ویتابع القران قوله : إویجعلکم لا لازض 4 وذلك بتوارٹث 
الناس سكنى الأرض جيلا بعد جيل والتصرف فيها قرناً بعد قرن» یخلف 
بعضهم بعضاًء يهلك الله قوماً وينشىء آخرين» ولو عاش الأولون لضاقت 
الأرض بهم ولأبطأً تطور الأنسان نحو الأافضل لأن تجدد الأجيال هو الذي 
يسمح بتجدد الأفكار والمحاولات في سلّم الرقي لاال م مع ال4 أي أإله 
مع الله يفعل ذلك حتى تعبدوه ليلا ما تذکرود) ما أقل ر 
واتعاظكم فيما تشاهدون من فضل الله عليكم امن يَهُدِيكم في ظلمات ال 


سورَة النمل ۱٤۹‏ 
والْبَحر أعبادة الأصنام خير أم عبادة الله الذي يرشدكم إلى السير في ظلام 
الليل برا وبحرا بما خلق لكم من نجوم في السماء تهتدون بها إلى مواقع 
سفركم» ومن يرشدكم بوسائل العلم التي وفقكم الله إلى ابتداعها كالات 
ا والإبرة الممغنطة وغيرها مما تهتدون به إلى وجهة سفركم ومن 
يرل الرياح بُشرا ب بين ڀڌي رحمي) وهو الذي الرياح مبشرة ت بنزول 
المطر الذي هو رحمة للعباد إل . مع الله أي أإله مع الله ودع في 
الإنسان تلك القوى المدركة التي بها وأرسل الرياح محملة 
بالمطر إلى البلادء لاء ليس هنالك إله غيره على الله عَما يشركون» 
تنزه الله وتقدس عن وجود شريك له. 


امن يبدا الْخْلْقَ ثم يعي أي أعبادة الأصنام خير أم عبادة الله 

الذي ينشىء الخلق ابتداء ثم يوجده بعد فنائهء فبدء الخلق هو حقيقة لا 
يمكن تعليلها بغير وجود الله ووحدانيته» فالتناسق المطلق في الكون ما 
يجزم بالإرادة الواحدة والقدرة الواحدةء والقادر على أن يوجده من العدم 
قادر على أن یعیده بعد فنائه ومن يررقم مِنَ السّماء رالا[ض 4 أي ومن 
الذي ينڙل کہ ل اق هل غير الله يفعل ذلك .والرزق 
من السماء هو المطر وما ترسله الشمس من نور وحرارة وطاقةء أما الرزق 

من الأرض فکثیر کالنبات والثمر والحيوان والهواء إل » مع اللو أي أله 

مع الله يفعل ذلك قل هاتوا رانکمہ إن ک Pe‏ أي ان کان لكم 
ا سوى الله فقدموا لنا حجة على ذلك إن كنتم تزعمون أنكم صادقون في 


دعواکم . 


ثم يبين القران شبهات المشركين على البعث واستبعادهم لوجود 
حياة أخرى بعد الممات : 


o. #<ocl 2‏ ت و و ا ق و 9 و 2 
قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب إلا الله وما يشعرون 


0٠‏ ا 
ايان وة بل ارك عِلْمُهُم في الاَجِرَة بل َم في شك ينها بل هم 
ينها عَمُون. وقال لين كفروا إا كنا رابا وآباؤنا أئنا لَمُخرَجُون . قد 

وعدنا هذا نحن وأباؤنا من قبل إن هذا إا اظ الاولينَ) )٦۸-٦°(‏ . 


فالله سبحانه يقول: قل يا محمد للسائلين من المشركين عن الوقت 
الذي تقوم به القيامة: لا يعلم من في السموات والأرض الغيب الذي 
ك الله بعلمه وحجب عنه خلقه إل هو سبحانه ۰ انان 
يبْعّثودً) وما يدري الناس متى هم مبعوثون من قبورهم أحياء للحساب 
والمجازاة على أعمالهم بل ارك عِلْمُهُم) بل تتابع e‏ علم 
المشركين بالاخرة ومُكنوا من معرفتها بما سمعوا من الدلائل على حصولها 
ليل هُمْ في شك مها بل هم في شك وريب من حصولها بل مم مه 
عمون) بل هم في عماية وجهل عظيم من مرها وعن كل ما يوصلهم إلى 
الحق في شأنها قال الذين کفروا أإذا کنا تراب اانا أئنا لي أي 
وقال الكافروت مكرين الع اذا ضرا رانا حك أن لت اخطاد نا واجساد 
آبائنا السابقين هل سنخرج من قبورنا أحياء؟ وتكرار همزة الاستفهام 
الداخلة على إذاء وإنء إنكار على إنكار» إلقد وعذنا هذا نحن وآباؤّنا 
مر فل أى القد وعدا مخمك بهذا البعت كما وعد الرسلالساقرن بادا 
فلم نر لذلك حقيقة ولم نتبيّن له صحة إن هذا إلا أَسَاطِيرٌ الاوَلِينَ4 أي 
ما هذا الوعد إلا ما سطره الأولون من الأكاذيب في كتبهم فتحدثوا به من 
غير أن يكون له صحة . 

وبعد موقف العناد من الكافرين يأتي عقب ذلك التهديد الرباني 
لم 


o ۶‏ ۴ ٤ه‏ 0 و و ا ا و ر 
ول سيروا في الارضصٍ و عاقة المجرمين . ولا 
تحر ن ن¿ عَلَيهم ولا تکن في يي مما يَهْكَرُونَ. وَيْقَولون مى هذا الْوَعْدٌ إِنْ 


وال ۱٥۱‏ 
کنتم صَادِقين. قل عَسَی أن یون رف لم ب بعْض الذي تَستَعُڄلونٌ. وَإِنْ 
رَبك لذو فضل عَلَی الناس وَلَكِنُ أَكْرَهُم لا يشكرُودٌ .)۷۳-٦۹(‏ 


فاه اة حاط رسو مدا ل لاء لكين لك م 
قومك: سيروا في الأرض وانظروا نظرة اعتبار كيف كان عاقبة 
المْجرمينّ كيف كان مآل ومصير المجرمين الذين أجرموا بالكفر وعصيان 
لله ألم يهلكهم ويدمّر مساكنهم ولا تَخرَنْ لبهم ولا تحزن یا محمد 
ی قومك لإصرارهم على الكفر والتكذيب لك ولا تكن في ضيق مما 
مرون ولا يکن في صدرك صیی او مکرهم وکیدهم فان الله ناصرك 
علیهم ويقولون مى هذا اوعد إن كنتم صَادِقين) آي يقولون: متى يحين 
العذاب الذي e e‏ صادقين في أن العذاب سيحل بنا قل 
عَسَى أن يحون رف لَكم بَعْض الذي تَستَعْجلُون أي قل لهم يا محمد 
عسی أن يكون قد اقترب منکم العذاب ودنا الذي تستعجلون وقوعه. 


هذه الآية من الأنباء الغيبية التي تحققت والتي تشهد أن القرآن وحي 
إلهي . فبعد فترة قصيرة من نزول هذه الآية حصلت معركة بدر التي قتل 
فيها سبعون من كفار قريش. إن رَبك لذو فضل عَلّى الناس 4 وإن 
ربك يا محمد لذو فضل على الناس بترك تعجيل العقوبة بهم على 
معاصيهم وكفرهم » وذو إحسان إليهم حين يمهلهم بعض الوقت ليتوبوا إليه 
«وْلَكنٌ أَكَرَهُّم لا يُشكرونٌ) ولكن أكثرهم لا يشكرون الله على إحسانه 
وفضله عليهم . 


ثم يبين القرآن مدى علم الله الذي لا تخفى عليه خافية في الكون. 


وون ربك ليَعْلْم م تكن صدُورهُم وما لون وما من غائبَةٍ في 
السّمَّاء رَالأرْض إلا في کتاب مبين) (۷9-۷€) . 


1۲ ون الل 

أي وإن ربك يا محمد ليعلم ما تخفي صدورهم من النيات والرغبات 
وما يعلنون من الأقوال والأفعال وهو محصيها عليكم عليهاء وفي 
هذا المعنى ورد في القرآن: #وإن يدوا ما في أتفيكم اأ أو تخفوه يُحَاسبکم 
به الله وما من غائة 2 في الفا وَالارّض 4 وما من خافية تغيب عن 
أبصار الناظرين وعلمهم سواء أکانت في السماء أو في الأرض إلا في 
EAS‏ أم الكتاب الذي أثبت ربنا فيه كل ما هو 

ئن من لدن ابتداء خلقه إلى يوم القيامة يخرجه للأجل المؤجل عندهء 
و من العذاب له أجل معین لا يتأخحر عنه ولا يتقدم» 
والمراد بقوله تعالى : «مبين» أي هو ظاهر واضح لمن ينظر فيه من 
الملائكة . 


سورَةَ النمل 


E 
مرو ادف ی © ا دی وة‎ 
® ومر‎ AEE 9 
وا این ھ ر کک ولو لای‎ 
ااب درام م کا‎ 
ب ءون الول‎ A 
ہے کاک کا ا کد رض ڪا همان اناس ارتاي‎ 4 
وکام ریا ی رجا ڪي تایا‎ 0 
ا واوا‎ HAE CEE 
ااا اناو و رام اغاق‎ 
لارطقوت © اروا آ0 جا آل تڪ واف وار‎ 
یا 12رود © و ضور‎ 
رن غا لیران ومن وا لض لمن غا اند ول ار‎ 


اودر 0 


بح ما 


ت ےا رک ر کے وا 


لین © و ایا ب هاجامد هوی مر مرا 


شرح الفردات 


وفع القول: حق العذاب. 
نحشر : n‏ 
وجا حماعة . 


104 
آادی اشک لیے لی يا مسلود ھم ااه 
کے < ول و )ر س کہ ا 2 
ا وھ شف ومزِءَ امون @ وکا س 
تو ر 2 oF‏ 
ن کو ایوا E‏ أت 
اوہ ا ١‏ ا ور 
ان کک دما سے کارا ا اران فر هکی راچ ری 


لیو کف ا © قلا دیریگ 
ار نمزو ارک لکا تاوت ج 


فكبت وجوههم في النار: يطرحون ويلقون فيها على وجوههم . 


100٥ سور الا‎ 
NaS 


وبعد الكلام عن القدرة الإلّهية التي تحيط علماً بكل خفي يأتي 
الكلام عن القرآن الذي فيه القول الفصل لكل ما اختلف فيه بنو اسرائيل 
من أمور دينهم : 

إإن هذا القرآنْ يَقَص على بني إسرائيل كر الذي هم فيه 
يحتَلِفون . وَإِنةُ لَهذّى وَرَحْمَة لِلمُؤْمِنينُ . إن رَبك يفضي ينهم بحكمه وَهُو 
العْرَيرُ العليم ) )۷-۷7( . 

فالله سبحانه يقول: إن هذا القرآن الذي أنزلته عليك يا محمد يقص 
على بني إسرائيل - سواء أكانوا يهودأً أم نصارى - الحق في أكثر الأشياء 
التي اختلفوا فيهاء وذلك مثل اختلافهم في أمر عیسی عليه السلام وغير 
ذلك من الأمور» فقد قالت اليهود في شأن عيسى بأن امه زانية وأنه ابن 
زنی ثم أنكروا بعثته» وأنكروا بالتالي دعاوی النصاری من أنه ابن الله وأنه 
إله» وحکموا على عيسی بأنه وثني وساحر ومجنون ويهودي مرتد» وادعوا 
انهم قتلوه وأنهم صلبوه. أما النصارى فقد اختلفوا في شأن عيسى اختلافا 
کیا فقالت جماعة: إن المسيح إنسان محض كما ذهب إلى ذلك 
آريوس وأتباعه وأكثر كنائس الشرق وفي فلسطين وكثرة من كنائس مصر. 

ومن النصارى من كان يقول: المسيح ومريم إلهان من دون الله وهم 
المريمانية. 

ولما أعلن الملك قسطنطين اعتناق النصرانية عقد مجمع نيقية 
٠‏ فأعلن أكثر المجتمعين ألوهية المسيح ثم انعقدت بعد ذلك ۴% 
اتخذت من القرارات ما أضاف إلى النصرانية ما لم يكن منها فأضيف إلى 
منصب الألوهية منصب روح القدس» ولكن ذلك لم يحسم الأمر كليا فقد 


۱٦‏ سورَة النمل 
ظلت تظهر هنا وهناك أقوال ترفض قرارات مجمع نة نيقية وتقول بأن المسيح 
ليس ابنأ لله بالحقيقة فهو ابن بالنعمة والمحبة لا بالألوهية کما ظهرت 
مذاهب أخرى لو أردنا استعراضها لضاق بنا المجال» كما اختلف النصارى 
في شأآن صلب المسيح وغير ذلك من الأمور. 

أما نظرة القرآن إلى جيسى فهو أنه بشر خلقة الله بدون اب شبيه 
خلقه بخلق آدم : إن مَل عيسّی عند الله كمل آدَم خَلَقَهُ مِنْ تراب نم 
قال كَنْ َيون( . 


وأنه رسول الله إلى بنى اسرائيل» جاء في القرآن : 

ولذ قال عیسی ابن مریم : يا بني اسرائيل إني رسول الله إليكم 
ا لما تش يدي من التوراة E‏ برسولٍ يأتي من بعدي اد 
أحمد ۲)04 . 

وجاء في القرآن: لقَدٌ كَفْر الَذِينَ فَالوا: إن الل ُو المسيح ابن 
ريم مال المسي : ا بني ٳسرائيل اعبدوا الله ري وريكم إنه مَنْ يشرك 
بالل فق حرم الله عليه الحنة انار وما للظالمين من ۲ أنصار. لقذ كر 
الّذِينْ قالوا: إن الله الث تلائ وَمَا مِنْ إِلّه إلا إله واجد. . . ه0 . 


E E‏ فی القرآان: 


قلي إنا فلا المح سی اله مَرَيَمَ سول الله وما لوه م 
صلبوه ولکن شبه هم ون الذي اخعلفوا فيه في مَك مه ما لهم په 
عِلم إلا اتبا الظنّ وما لوه يقيناً 04 . 


. 0٩ سورة آل عمران: الأية‎ )١( 
.٦ سورة الصف الاية‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة: الآيتان ۷۲ء ۷۳. 
)٤(‏ سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 


سور الل \o¥‏ 

وبعد هذا الاستطراد نرجع إلى متابعة الآأيات فيقول تعالى : إوانه 
هذى وَرَحْمَة للْمومِنين 4 أي وإن هذا القرآن لهو المرشد إلى الحق في 
الدين وإنه رحمة للمؤمنين لأنهم وحدهم الذين ينتفعون به إن ربك 
يَقضِي بينم بحكمه» أي إن ربه يقضي بينهم بعدله في الآخرة فيما 
اختلفوا فيه فيثيب من كان على الحق ويعاقب من كان على الباطل #وهو 
العزيز العليم 4 وهو القوي الغالب لأعدائهء عليم بمن کان على هدی أو 
کان على ضلال. 

ثم یخاطب الله رسوله محمدا مبيناً له أن سبیله هو الحق وأنه لا 
يملك هداية من كانوا بلا عقل فهم كالموتى أو الصم أو العمي : 


وکل عَلّی الل نك عَلّى الْحَقّ المْبين . ك لا شيع اموت وَل 
تسْمع الصم الذعَاء إذا ولا مذپرِينٌ. وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم 
إن تمع إلا من يمن بآياتنا فهم ۾ مسلمون )۸۱-4( . 


فالله سبحانه يقول : وکل على الل أي ففوض اف الله أمورك يا 
محمد وثق به فإنه كافيك لإنك عَلَى الح المبين) إنك على الحق 
الظاهر الواضصح دون ما عليه النصارى واليهود المختلفون في أمور ديهم 
ا الأوثان المكذبون فيما أتيتهم به من الحق. 


لقد وصف الله الإأسلام بأنه الحق الواضح وهو وصف يميزه عن غيره 
من أديان الأرض . هذا الحق يظهر بالعقيدة الصافية التى جاء بها من توحيد 
الله وعبادته وحده والبعد عن جميع المظاهر الوثنية ف الشخصية» هذا 
الحق الواضح المتمثل بما جاء به من التشريع العادل الذي يراعي مصلحة 
الإنسان المادية والروحية والمساواة بين البشر. 


هذا الحق الذي يتمشل بتحليل الإسلام للطيبات وتحريم الخبائث. 
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هذا الحق الذي بدأت تباشيره تظهر في العالم بعد أن طمس في 
العصور الماضية على يد المبشرين وأعدائه بما أثاروا عليه من الأكاذيب 
والشهات . 


لإنك لا سيم المنى) انك يا محمد لا تقدر أن تلمع الكفار 
هدی الله الفهم والتدير 2 فهم کالموتی لا حس لھم ولا 
عقل ولا ر سْمعٌ الصم الذعَاءَ إذا ولوا مذبرينَ) لقد شبّه الله الكفار بالصم 
لأنهم لا يسمعون المواعظ ولا ينتفعون بهاء» وتأمل تعبير القرآن وتصويره 
أن الأصم يمكن أن تخاطبه بالإشارة فيفهم منك بعض ما تشير 
ليه وکو ا ولي فد" أي أعرض عنك مولياً ظهره لك مسرعاً في 
e ee EN‏ 
بهاڍي العمي عَنْ ضلالتهم# وما أنت يا محمد بهادِ من أعماه الله عن 
الهدى والرشاد وجعل على بصره غشاوة فآثر الكفر على الإيمان إن 
تسْمِمٌ» أي ما تسمع السامع نفعاً إلا مَنْ يُوْمِنُ باياتتا» إلا لمن آمن 
بأيات القرآن بأنها من عند الله وآمن بالأدلة والحجج التي جاء بها ل[فهم 
مسلمون فهؤلاء هم منقادون خاضعون لدين الله يسمعون منك ما تقول 
ویتدبرونه ویعملون به. 


ثم ينتقل القرآن إلى وصف بعض أمارات يوم القيامة حيث يؤنب 


ودا وق اقول عليهم أخرَجنا 4 داب لاض تکلمم أن 
لتاس کانوا ياتتا لا يُوقنون. وَيَوْمٌ حشر يِن کل أمةٍ وجا ممن يذب 
بایاتنا فهم يورٌعون . حتی إذا جَاءُوا قال أكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها 
عِلْماً آم مادا كتتم تَعْمَلون. وَوَقَعَ الْقَول عَلَيّْهم ا 
بنطقون) .)۸٩-۸۲(‏ 


ورال ۱۹ 


فالله سبحانه يقول : وإذا وق م الول عَليّهم أ جنا لھم داه من 
الأرْض 4 أي وإدا رت أن یتحفی وعد الله بمجي ء السّاعة التي تفوم بها 
القيامة وأن يقع العَذاب على الكافرين أخرج الله للناس دابة“ من الأرض 
عير الدواتب المعهودة ویکون خروجها معجزة من معجزات الله . وهذه الداية 
ا له الحى وتركهم ن ا والنهي عن المنكر وحیث 8 یبفی 
منیب لن الله ولا تاف ئب تمہ أن الناس کانوا بأياتنا 5 يوقنون 4 وهذه 
الدابة تحدّث الناس وتقول لهم من جملة ما تقول: إن الكفار كانوا 
بمعجزات الله وحججه على خلقه را الأخر لا يصدقون» وقد أيقنوا الآن 
ما کانوا يکذبون فها هي آمارات القيامة واضحة ظاهرة. 


ويو حشر مِن كل أمَةٍ فوجأ واذكر يا محمد يوم نجمم للحساب 
يوم القيامة من كل أمة جماعة فهم لإممن ا اا ھن کات 
ااا وايات كتبنا المنزلة عليهم لإفهم يورَعون 4‰ فهم يحبس أولهم ویرد 
على آخرهم ى شملهم وفيِ ذلك دلالة على كثرة عددهم وتباعد 
أطرافهم لإحتى إذا حاءوا قال “ أكذبتم باياتي % حتی إذا جاء من کل 1 
فوج ممن یکذب بایات الله ك على صعيد واحد. قال الله : أكذبتم 
باياتي المنزلة على رسلي ولم ا بها عِلما) بل بها بادیء 
الأمر جاهلين لها غير متدبرين فيها تمردا وعناداء واثته على أنفسكم 
le E La‏ 


)١(‏ جاء فى الحديث الشريف أن خروح الدابة وطلوع الشمس من المغرب من أول أمارات 
يوم القيامة . 
أما ما روي في كيفية صورتها والمكان الذي تخرح منه مما ذكره المفسرون فهي 
أقوال غريبة لا يعول عليها وليس لها سند قاطع عن رسول الله َا . 
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وسوء الفهم «إأم مادا كنتم تَعْمَلون) تقريع وتوبيخ لهم أي ماذا كنتم 
تعملون في الدنيا غير التكذيب والعناد على الكفر وَوَقمَ امول عَلَيْهم ما 
ظلموا# أي ووجحب عليهم العذاب بسبب طلم أنفسهم بالکفر [فهم ا 


ثم يلفت القرآن الأنظار إلى بعض مظاهر القدرة الإلهية التى يستدل 
بها المؤمنون على وجود الله ووحدانيته : 


وام روا انا جَعنا اليل لیسکنوا فيه والنهار مَبْصِراً إن في دَلِكَ 
لآياتِ ت قوم يؤمِنون. . ووم ينفح في الصورِ فرع من في السموات ومن 
في الأرْض إلا من شَاءَ الله وکل توه دَاخرِين. وَتری الحبال تَحسَّبْها 
جَامِدَة وهي تمر مر السَحاب صَنعَ الله الذي انق کل شيءِ ٳِنهُ خير ما 
تفعَلون 4 .)۸۸-۸٩(‏ 


فالله سبحانه يقول : مالم يروا اا الليل لیسکنوا فيه أي الم 
يشاهد هؤلاء المكذبون باياتنا تصريفنا الليل والنهار فجعلنا الليل کا 
للعباد ينامون فيه لراحة أبدانهم من تعب النهار إوالنهار مبصرا) وجعلنا 
النهار ا رود فيه الأشياء لقضاء أمورهم وحاجاتهم إن في ذلك 
لأيات ت قوم ونون إن فيما کر لدلالة علې وجود الله ووحدانیته وقدرته 
على إحياء الأموات بعد الممات ۆويوم نفخ في الصور» أي واذکر یا 
محمد يوم الملك إسرافيل في البوق اا بيوم القيامة ففزع من في 
السّموات وَمَنْ في الأرْضٍ 4 فيصيب الرعب والخوف من في السموات من 
الملائكة ومن في الأرض من الإنس والجن إلا مَنْ شَاءَ الله قيل هم 
الشهداء و وطائفة من الملائكة والمؤمنين مما شاء الله أن يقيهم من 
الفزع بإوكل اتوه داجرينَ# وكل المخلوقات يأتون ربهم أذلاء منقادين له. 


e E O N 


۱۹۱ O 
تظنها ثابتة في مكانها وواقفة وهي تمر م رً السّخاب» وهي تسير سيرا‎ 
سريعاً كالسحاب لِصُتَعَ الله الذي تفن کل شَّيء) أي فعل الله ذلك‎ 
قدرته الذي أتقن کل ما خلق إن بير ما لون إنه عليم بما يفعل‎ 
عباده من خير وشر وسيجازيهم عليه. هذه الآية نص صريح بأن الأرض‎ 
ا کات الال مرم المحات وا أ الال ا‎ 


بالأرض فهذا نص صريح بدوران الكرة الأرضية. 
ثم بین القرآن مصير المحسنين والمسيئين في الآخرة: 


من جَاءَ بالحَسَنة فله خير مِنها وهم من فرع يومئِڊِ آمنون. ومن 


)١(‏ يرى بعض المفسرين أن هذه الآية تصف بعض عوارض يوم القيامة وإننا نخالفهم في 
ذلك ونقول إن هذه الآية متعلقة بالآية السابقة ألم يروا أنا جعلنا الليل . . . الخ وذلك 
في معرض الدلالة على قدرة الله ووحدانيته وقدرته في إبداع هذا النظام العام في الكون 
والدليل على ذلك ما جاء عقب الآية لإصنع الله الذي أتقن كل شيء€ آما في الآخرة 
فينفرط عقد الكون ويختل نظامه وتتنافى فيه صفة الإتقان حيث تزلزل الأرض وتفجُر 
البحار وتتساقط الكواكب والنجوم وتتبدل مظاهر الأرض والسماء يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات إبراهيم : ٤۸‏ . أما الجبال فتكون في الآخرة كما وصفها القرآن: 
لإوتكون الجبال كالعهن المنفوش «وإذا الجبال نسفت#. وحقيق أنه ورد أيضا في 
وصف آمارات القيامة : #ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة a SE‏ #وسیرت 
الجبال فكانت سرابا) فالجبال تقتلع من الأرض وتسير عشوائيا منفصلة عن الأرض 
بحيث يراها الرائي على هذه الصفة لا كما وصفها القرآن في الدنيا للرائي «إتحسبها 
جامدة# . 

دوران الأرض وهو حقيقة علمية» فالأرضص تدور حول محورها كل ۲٤١‏ ساعة وتدور 
بالوقت نفسه حول الشمس في مدة ٠٠١‏ يوماً. وبالرغم من أن (اريستاخورس الفلكي 
السكندري ۲۳۰-١‏ قبل المیلاد) کتب في موضوع دوران الأرض حول نفسها فإن هذه 
الكتابات العلمية القديمة لم تصل إلى العرب في الوقت الذي عاش فيه محمد حتى يقال 
إن محمدا نقل هذه النظرية العلمية إلى قومه على افتراض أن القرآن من تأليف محمد 
كما يدعي أعداؤه ومن ينكر نبوته. تم إن هذه المعلومات عن دوران الأرض أول من 
نقلها إلى العرب هو البيروني عام ألف للميلاد بعد حركة الترجمة في العصر العباسي . 
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حاءَ بالسَية فَكَبّت وَجُومُهُم في النارِ هَل تَجْرَوْنَ إلا ما كنم تَعْمَلُون4 
(۰). 

رنه يوم القامة في أن لډ إله ل الله ا 
الصالحة التي أمره الله بها لَه حير منها» أي فله خير حاصل من جهتها 
وهو أن يثيبه الله الجنة» وعلى هذا لا تكون كلمة خير بمعنى أفضل»› إذ لا 
a a‏ 
وکان في دنیاه مشرکا بالله مقترفا سیی ء الأعمال فكت وجوههم في النار 
فألقيت وجوههم وطرحت في النار جزاء أعمالهم ال رن إلا م 
كنتم تَعْمَلُون أي ويّقال لهم : هل هذا إلا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا 
مما یسخط ربكم . 


ويختم الله هذه السورة بالدعوة ا عبادة الله وحده وتلاوة القران 
الذي فيه الهداية للناس مع التنبؤ بالكشوفات العلمية التي سيحصل عليها 
الإنسان فى الأجيال القادمة والتى ستظهر عظمة القدرة الإلهية. 


لإإنما أن أعبدَ رب هذه البلدَة الذي خرمَها وله کل شيء 
أت أن أكون من الْمْسلِمِين. وان أتلرّا القرآن فَمَنِ ادى فإِنْمَا هدي 
فيه وَمَنْ صل فقل إنما نا مِنَ الْمُنذِرِين. قل الْحمُدُ لله سَيْریکم آياته 
تَغْرفونها وَمَا رَبك پعافل عَمّا تَعْمَلودٌ .)٩۳-۹٩۱(‏ 


فالله سبحانه يأمر اا ا ل ق ا 
رب هذه البلْدَة4 أ ی أمرت من الله أن أخحصه وحده بالعبادة ولا أتخذ له 
رکا والبلدة المقصودة هنا هي مكة التي اخحتصها الله من بين سائر البلاد 
بإضافة اسمه إليها لأنها أحب البلاد إليه وأكرمها عليه الذي حَرَمَهُا» أي 
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خرفها غا حاف ان یا فیا وب حرا ار طلا فا اجدا ب ولا یه 
حشیشها ولا یقطع شجرها ولا ينر صیدها واللاجیء إلیها آمن وله کل 
شي ء4 وهو رب البلاد كلها. فالله أراد أن يعرف المشركين من أهل مكة 
نعمته عليهم وإحسانه إليهم حيث جعل بلدهم حرما آمناً بینما کان الناس 
في سائر البلاد يغزو بعضهم تف ويقتل بعضهم ا أن آکوں 

من المسليين) وأمرت أن أكون من الموحدين لله على دين إبراهيم 
الخاضعين له المنقادين لأمره وان أتلوا الْقَرَآن» وأمرت أن أقراً القرآن 
فمن اهتدّی انما يهتدې لنفسه )4 فمن اهتدی بالقرآن فله ثواب هدایته 
ويأمن نقمة الله في الدنيا وعذابه في الأخرة ومن ت قل ا انا من 
المنذِرين» ومن ضل عن طريق الهدى فقل يا محمد إنما أنا ممن يخوف 
قومه عذاب الله وسخطه ممن يشرك بالله ويعصيه وَقّل الْحَمْد لله وقل 
يا محمد: الشکر لله على ما خصنا من نعمه وهدایته «ْسیریكمٌ آیاټه 
تَعْرفوتها» سيريكم الله دلائل قدرته ووحدانيته في أنفسكم وفي السموات 
والأرض فتعرفون عظمة القدرة الإلهية. وصدق الله العظيم ففي كل يوم 
الله عباده بعض آياته ودلائل قدرته وحکمته في هذا الکون» ویکشف 
لهم عن بعض أسراره الخفية وبالأخحص في هذا العصر بعد أن تبحر 
الإأنسان في علوم الكون والحياة ووصل إلى كثير من أسرار هذا الوجود التي 
كانت مخفية عنه فيما مضى وما الله بغافل عَما تعْمَلون) وما ربك يا 
محمد بغافل عن أعمال العباد بل هو شهيد على كل شيء. وإذا علم 
e e RS‏ 
هذه العقيدة الإسلامية تصحح کثیرا من المعتقدات البشرية التي ترى أ 
الله لا شأن له بالإإنسان بعد خلقهء بينما العقيدة الإسلامية تغرس فى 
دائما بأنه تحت الرقابة الإلهية العالمة بأمره والتي ستحاسبه يوم القيامة عن 
كل صغيرة وكبيرة يقترفها. 


سو تەن 


أبرز ما تعالجه هذه السورة هو الطغيان بكافة مظاهره: طغيان السلطة 
وطغيان المال» وطغيان الأمة . 


فطغيان السلطة يتمثل بفرعون الذي أذلٌ العبادء وقتل الأبرياءء 
واستكبر في الأرض. وطغيان المال يتمثل بقارون الذي احتكر الأموال 
وبخل بها وتفاخر بها على قومه. وطغيان الأمة يتمثل بالبطر» وهو الطغيان 
عند النعمة وطول الغنى وعدم الشكر لله . وكانت النهاية وخيمة لهؤلاء 
الثلائنة جميعاً. 


وهذه السورة سميت بسورة القصص لأن الله ذكر فيها قصص نبي الله 
موسى بإسهاب فهي تفصّل ما ذكر قبلا في القرآن في شأنه. فتذكر قصة 
ولادته وإلقائه في نهر النيل والتقاط آل فرعون إياه واستبقائه حيا بإيعاز من 
زوجة فرعون حيث ألقى الله محبته في قلبهاء ثم ترعرعه ونشأته في بلاط 
فرعون إلى أن بلغ مبلغ الرجال» ثم فراره إلى مدين بعد قتله خطأً أحد 
المصريين» ثم زواجه بعد ذلك ومخاطبة الله له في جانب جبل الطور 
وتأییده بالمعجزات› وإرساله إلى فرعون حيث ا رسالة ربه» ولکن 
فرعول استکبر وظل علی طغيانه إلى أن أغرقه الله وقومه في البحر. 


وفي السورة ثناء على الذين يصدقون برسالة محمد من أهل الكتاب» 


كما تذكر السورة فضل الله على البشر حيث جعل الليل والنهار 
يتعاقبان بما فيه مصالح العباد ودوام مسيرة الحياة. كما تذكر السورة أحداثا 


أخرى سيأتي بيانها. 
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E ا مھ‎ ZA 
ا‎ 


اہ ۹ 0 
طس لاناک ڪب اين 0 ت واعي لکن موی 
۰ ر ر ر 
ورو ا لوينو 0 NESE‏ ضوحل 
اھا شاک وف طا می ق 
وو 
ام اڪ ايد0 وردان NIA‏ 
کک 
EEE‏ ت © 
و2 .و EGE‏ ور 
کک وا لارضښ وار یرون وهمن وجنود م اتهم 
کاکاوادَرونَ 90 EE‏ ا موسلأن SAEs‏ 
سرح المقردات 
المبين : الواضح الجلي . 
نا الخ در الان" 
علا في الأرض: سر واستکبر . 
شیعا: : فرق واا 
يستضعف : يجعلهم ضعفاء مقهورين . 
ويستځي نساءَهم اك بناتهم أحياء للخدمة . 
نمُن: ل 
نمه : : ملوکا وولاة أمر. 
الور أي e E‏ 
ومن لهم في الأْض: ونجعلهم يستولون على أرض مصر ويتصرفون فيها. 
يخذرون: : يخافون من ذهاب ملكهم . 


۱٦‏ سر الصي 
BESS‏ اردور جا 
ماران © 6 SAAS‏ کردا ا 
ووو اك کاواخ یلب ن ونارن 
NEE EAESEREGEIE‏ 

ولارن ت د ووی کرات کی 
کرک نکی کک چالک اوک ن واک لے 
کا5 ر رھ ادارا 
Ee E‏ 0 
ای © د TY‏ روان 


e‏ 2 ردد 
UES‏ ڪر حاون 9( 
سَسح الفردات 
واوا الما 


فألقيه في اليم : فألقيه في نهر النيل . 

د وقرئت حُزناً (بضم الحاء) وهما متقاربان في المعنى TT TE‏ 
رة عَيْنِ: ا ا 

واد َم مُوسى فارغاً: ای لاال س کل ما سر مرن 
بدي به : لتظهر وتکشف أن موسى ابنها. 

رَبطنا عَلّى قلبها: قوينا قلبها ليسكن بالصبر والشجاعة. 
قصّيه : اقتفي أثره وتتبعي خبره. 

عن جُنب: من مکان بعید. 

خرَمْنًا عليه المَراضِع : منعناه من قبول ثدي مرضعة غير أمه. 
یکفلونه کم : یقومون بتربیته لکم . 

وهم له ناصخون: مخلصون له في تربيته والسهر عليه. 


سورة القصص 11۷ 


تمهيد لقصة موسى مع فرعون 


قبل الشروع في تفسير هذه السورة» نمهد الكلام عن بني إسرائيل 
ومعاملة فرعون لهم في مصر. فقد جاء بنو إسرائيل على عهد يوسف عليه 
السلام حيث استقدم أباه يعقوب وأولاده وأحفاده للإقامة في مصر. ثم دار 
الزمان وتكاثر بنو إسرائيل فرأى فرعون مصر (رعمسيس الثاني) أن تضاعف 
عددهم وتزاید نسلهم یمکن أن یکون خطراً على ملکه» فاستخدمهم في 
أشىّ الأعمال لإضعاف قوتهم» وأمعن في تفريقهم فرقاً وأحزاباً. وقيل: إن 
الكهنة أخبروا فرعون بناء على رؤيا رآها في منامه بأن زوال ملکه سيکون 
على يد مولود من بني إسرائيل» فأمر بقتل كل ذكر من أولادهم. وكان 
لفرعون قوابل يدرن على النساء فمن رأينها حملت في بطنها جنينا أحصوا 
اسمهاء فإذا ولدت بنتا تركنها وإن ولدت ذكرا قتلوه. وكان هذا العمل 
مبعث قلق على الأقباط الذين خافوا أن يفنى بنو إسرئيل فيلون هم ما كانوا 
يقومون به من الأعمال الشاقة. فقال رؤساؤهم لفرعون إن الموت وقع في 
الكبار من بني إسرائيل وأنت تقتل صغارهم فيوشك أن يقع العمل الشاق 
علينا. فأمر بقتل الغلمان سنة وأن يتركوا أحياء سنة حتى لا يهلك جميع 
بني إسرائيل . وفي السنة التي يصادف فيها قتل الذكور حملت أم موسی به 
عليه السلام ولم يظهر عليها أمارات الحمل كغيرها» ولم تفطن لها 
القوابل . فلما ولدته خبأته عن العيون فلم يتسرب خبره إلى رجال فرعون. 

هذه هى الأحداث التى رافقت ولادة موسى التى يقصها علينا القران 
om‏ ۰ ۰ 


1۸ ورا القصص 


AS 


اشاح و دروس 
يستهل الله هذه السورة بوصف طغيان فرعون : 
إطسم, يك“ آیات الكتاب المبينِ. تلوا عَليك من نبا موسّی 
وفرعون بالحق لقوم, منود . إن فرعَوْنَ علا في الأرض وَجَعّل هلها 


شا ت طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستخيي نِسَاءَهُم إنه کان من 
المفسدينْ) .)٤-١(‏ 


فالله سبحانه يقول: للك آيّات الكتاب المبين» أي هذه آيات 
القرآن التى أنزلناها عليك يا محمد ااب أنها عند الله لا من 
تأليفك» الكاشفة لأمور آلدين وأخار الأولين وتلا غلك س نا موسي 
وَفرْعَوْنٌ بالحَىًّ أي نقرأ عليك يا محمد بواسطة الملك جبريل بعضاً من 
خبر موسى وفرعون المشتمل على الحق في بيانه لأخبار الأولين «لقوم 
منود لقوم يصدقون بأن القرآن كلام الله» وخص المؤمنين بالذكر لأنهم 
المنتفعون به دون سواهم إن فرعون علا في الازض) أي علا استکبارا 
في نفسه عن عبادة ربه وادعی ا واستكبر وتجر على عباد الله 
طِوَجَعَل أَهْلّها شِيَعاً وجعل سكانها فِرَقاً متخاصمين يعادي بعضهم بعضاً. 
وتلك عادة الطغاة في زمان ومکان لا يدعون شعبهم يتماسك وو 
متخذين من هذا المبداً E‏ ل في الحكم ليسهل السيطرة 
على شعبهم وتسخیره لماربهم وشهواتهم E‏ طائِفة منهُم4 أي 


)١(‏ طسَم : ثلاثة أحرف ابتدأت بها هذه السورة وسبق أن شرحنا معناها في سورة النمل. 
(۲) تلك: اسم إشارة للمؤنث البعيد والإشارة بها إلى آيات القرآن لبيان بعد منزلة القرآن في 
الفضل والشرف. 


سورَة القصص ۱۹ 

ا أبناءَهم ويستحيي e‏ يتل أبناء ھھ ان 
ويترك الأناث منهم على قید الحياة» وذلك ان الطغاة دائما 9% نخوة 
الأمة بقتل شبابها الذين يخالفونهم في الرأي أو زجهم في غيابات السجون 
من غير محاكمة أو جرم إإنه کان من المفسدين 4 والفساد تقيض الصلاح» 
وفساد فرعول هر قتله الأبرياء واستعباده للناس وتکبره ه عليهم» وفل كد 
وصف الإفساد فيه ب (إن) و(كان) الدالة على أن الفساد كان فيه فى 
الماضى ومستمر في الحاضر وأنه داخل ضمن المفسدين في الأرض . 
ونجِعَلهم لوارشین. ك 1 في لاض وري هاما 
وَجُنودَهُّما منهم ما کانوا یدرون (ه-). 


فالله يريد أن يتفضل على بني إسرائيل الذين استضعفهم فرعون 
وأذلهم واستعبدهم [ونجعلهم نمه 4 فيجعلهم الله قادة فى الخير» وولاة 
في الأمر» ويجعل منهم ملوكا «وَنَجُعَلَهُم الرارثين) e‏ الله ورّاث 
آل فرعون يرڻون ملکهم ویسکنون مساکنهم لإونمَكنّ لهم في الازض 4 
أي e‏ الله يستولون على أرض ور يتصرفون فيها كيف شاءوا 
اوري فرعون وَهَامان وجنودَهمًا منهم ما کان يُخذرون 4 ويريهم الله 
حقيقة ما كانوا يحذرون من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود من بني 
إسرائيل وهو موسى عليه السلام» ولن ينفع حذر من قدر قدّره الله فهذا 
الغلام : أي موسى - الذي احترزوا من وجوده بینهم وقتلوا بسببه ألوفا من 
الولدانه وان من ومر ةي دارج وغاان من انه كان الاه 
لهلاكهم على يديه ليعلموا أن رب السموات والأرض هو القوي القاهر 
الخالب الذي لا ترد مشيئته. 


1۷۰ و القصص 


وبعد الكلام عن طغيان فرعون وفضل الله على بني إسرائيل تنتقل بنا 
الآيات إلى وصف ولادة موسى وما رافقها من ظروف صعبة : 

طوأوحينا الى ا موسّی أن ار ضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في الم 
ولا تخافيٍ ولا تحرَني إنا رَادُوه إِلَيْك وَجَاعِلوةُ من من المرسلين. َالَْمَطهُ آل 
فرعون لِيَكَون لهم عدوا ورن إن فرْعَون وَهَامَان وَجُنودهُما کانوا 
خاطثین . قات امرأة فرَعَونَ فر عَيْنٍ لي ولك لا تفتلوةٌ عى أن بنا أو 
نتخدَه وَلّدا وَهُمْ لا يشعُرودً4 .)٩-۷(‏ 

حملت أم SC aS ETE‏ 
تفطن لها الدايات اللواتي وکلهن فرعون بتقصي أخبار الحبالى» ولکن لما 
وضعت ما في بطنها وکان ذکرا وهو موسی ضاقت به رعا ۰ عليه 
جو شدیدا من أن يقتله جنود فرعون» ولکن جاءها الوحي“ من الله 
وذلك بأن ألهمها في سرهاء أو ألقى في خلدهاء أو نفث في روعها بأن 
ترضع وليدها بعد ولادته» فأرضعته اغا أو أسابيع » وکان من ضمن ما 
أوحى الله إليها: اذا فت عَلَيه فألْقّيه في اليم أي فإذا حفت عليه من 
فرعون وجنده فألقيه في نهر النيل» وهكذا فعلت فهيأت تابوتا وطلته بالقار 
ومهدت فيه فراشاً وضعت موسى فيه وألقته في نهر النيل بعد أن طمأنها الله 
بقوله :[ولا تخافي ولا تخْرني» أي لا تخافي عليه من الهلاك ولا تحزني 
لفراقه إنا رَادُوه ليك وَجَاعِلوهُ مِنّ المرسلين4“ إنا سنرجعه إليك 


وقد يكون الوحي لها رؤيا في منامهاء أو كان ذلك بواسطة ملك من الملائكة أرسله 
ليها. والوحي لها ليس بوحي نبوة. [ 

(۲) روي الأصمعي أنه سمع جارية تنشد أبياتا من الشعر فقال لها: قاتلك الله ما أفصحك 
قالت أو بعد هذا فصاحة مع قوله تعالى : #وأوحينا إلى أم موسى . . . إلى قوله تعالى : 
وجاعلوه من المرسلين# فجمع في آية واحدة بين أمرين: #أرضعيه وألقيه» ونهيين : 
إلا تخافي ولا تحزني» وخبرين متضمنين بشارتين #رادوه إليك وجاعلوه من 


المرسلين. 


بور انض ۱۷۱ 
لترضعيه» وسنجعله في مقتبل عمره رسولاً منا إلى هذا الطاغية فرعون 
«فالتقَطةُ آل فرعَون4 والالتقاط وجود الشىء من غير طلب ولا إرادة والذي 
التقط التابوت وعثر عليه هن جواري 2 فرعون أو ابنته أو أعوانه الذين 
فتحوا التابوت في حضور امرأة فرعون و فيه الطفل موسی فألقی الله 
محبته في قلب امرأة فرعون واستبقته إلیکون() لهم عدوا َحرَنا أي 
ليكون لآل ووي المستقبل عدوا لهم وسبب هم وغم لهم إن فرعون 
وهامان وجودهما انوا حاط 4 انهم کانو عاصين لربهم آثمین» أو 

SS Mh E :‏ ربوا من سیصیر عدوم ويلقون 
حتفهم على يديه إوقالت ا فرعو قرة عن لي ولك لقد قالت 
لزوجها فرعون: هذا الغلام مبعث سرور لي ولك» فأجابها فرعون: هو 
قرة عين لك أما لي فلا إلا تقتلوه» خاطبت زوجها فرعون بصيغة الجمع 
تعظيما له ليساعدها فيما تريد بعد أن لمست منه رغبة في قتله» وتابعت 
قولها له: «عَسّى أن يْفَعَنا أو نتَجْذَهُ وَلَّدأ رجاء أن ننتفع به في تدبير 
شأننا أو نتبناه #وَهُم لا يَشْعُرُون أي لا يشعر الناس بأننا التقطناه. 

ثم يصف القرآن الهلع الذي أصاب أم موسى بعد أن علمت التقاطه 
من آل فرعون» وفضل الله عليها بإرجاع طفلها لها ليتربى في حجرها: 


اض فود ا موسی ارغا إن کادت لدي په لوا أن ربطنا على 
لبها لتكون مر المؤمنين . قات لاه ضيه بصت به عَنْ جُنب وه 
لا يشرو وحَرَمنا عليه المراضِع من قبل قات َل لَك عَلى أَهْلٍ 


بیت یکفلونه لک وهم له ناصخون . فرددناه إلى آمه کي تقر عَيُنها وَل 
خرن وَلَِْلَمّ أن وعد الله حى وَلَكى أكرَهُم لا يلود ر (۱۴-١‏ . 


(۱( لیکون: اللام الداخحلة على یکون هي لام العاقرة ولام الصيرورة» دهم أخذوا موسی 
ليكون مبعث سرور لهم فكان عاقبة ذلك أن يصبح لهم عدوا ومصدر حزن وبلاء. 


۱۷۲ رة الا فض 

فالله سبحانه يقول: «وَأَصبَح فاد أمّ موسى فارغاً أي وأصبح قلب 
أم موسى فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى» لا عقل فيه ولا وعي ولا 
قدرة له على تصريف الأمور لما داهمها من الجزع والخوف عند التقاطه من 
آل فرعون إن كادَت لبي به إن كادت لتعلن وتخبر الناس أن الطفل 
الذي التقط هو ابنها «لَوْلا أن ريطا عَلّى قَلْبها» لولا أن عصمها الله أن 
تظهر للناس أنه ابنهاء وألهمها الصبر وثبّت قلبها لتكو مِنّ المؤمنين4 
لتكون من الموقنين بوعد الله بحفظه وإرجاعه إليها لإرضاعه. 

بإوقَالّت لأخته صي وقالت أم موسى لأخته: اتبعي أثره وتقصّي 
خبره صرت په عَنْ جُنب) فرأت أخاها موسی عن بد ولم تذْنْ منه لئلا 
بعلم ن لها صلة به وهم لا يشُرون) أنها تتبع أثره وأنها أخته فإوحرمنا 
عليه المراضِمّ) وبعد التقاط موسى طلبت امرأة فرعون له المرضعات 
فعافهن جميعاء اا أي امرأة منهن بسبب منع الله إياه من 
کک #من قبل 4 أي من قبل أن يرده الله لأمه إفقَالت هل ذلك على 
أل بيْتٍ يكفلوتةُ لَكَمْ أي قالت أخت موسى عندما علمت أن أخاها 
رفض ثدي المرضعات: هل أدلكم على مرضعة له تكفله وترعاه وهم له 
ناصخون# وهم له مشفقون لا يقصرون في إرضاعه وتربیته. 

فلما قالت ذلك ذهبوا معها إلى منزلها فدخلوا تس ل اف 
فأعطته ثديها فالتقمه ففرحوا بذلك فرحا E‏ وأخبرت امرأة فرعون 
بذلك فاستدعت أم موسى وأعطتها عطاء جزیلا وهي لا تعرف أنها أمهء ثم 
سالتها امرأة فرعون أن تقيم عندها في القصر فترضعه فأبت وقالت: إن لي 
ا وأولادا ولا أقدر على المقام عندك» ولكن إن أحببت أن أرضعه فی 


)١(‏ روي أن أخحت موسى سئلت: هل أمك لها لبنء قالت: نعم لبن أخي هارون وكان قد 
ولد في سنة لا يقتل فيها الصبيان . 


شو اله ۱۷۳ 
بيتي فعلت» فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والمال 
الجزيل» فرجعت أم موسى إلى بيتها بصحبة وليدها في عز وجاه ورزق 
وفير» وقد جاء في الحديث عن النبي ية : «مثل الذي يعمل ويحتسب في 
صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها». 

وفي هذا یقول تعالی : رذن إلى امه كي هر يها ول تخرد 
أي فرددنا موسى إلى أمه بعد ا 
بعودته إليها ولا تحزن لفراقه «ولتعْلم أن وغل لله حى ولتتحقق من صدق 
وعد الله إليها بردذه إليها #إولكن أكثرهُم لا يعلمون أی لا يعلمون حكم 
الله في أفعاله وعواقبها المحمودة» فربما يقع الأمر کا إل القرس وله 
يحمل في طياته الخير الكثير. 


۱V4‏ ور ااي 
KEK‏ رہ e‏ 


وام شد واسنویٰ 


ای اوا ودل ن SEE‏ ديدع 


IL SEDE 
ENING SE عفادا ر‎ 


و م ن عدر SANE‏ 
موی یاه ر رى ایو 

ْ0 ىزا EES‏ 
ایی 0 ٤‏ لرن با EE‏ ا وار 0 


کات ناک بای از 2 
ب ص ریځ قال موی لاک یوی © کان رادان 
بطر کی با ری وو 5 ا ا ١‏ ا ع 
کت شا ا این ریکل انو اراو رض مارد 
شرح الففردات 
ولما بلغ شد واستوی : استكمل قوته الجسدية واعتدل عقله وکمل. 


حكما: حكمة. 

من شيعته : أي ممن شايعه وتابعه في الدين وهم بنو إسرائيل . 
فوکرّه موسّی : ضربه بجمع کفه. 

E ظهيراً:‎ 

يرقب : يتوقع المكروه. 

یستصرخه : یستغیٹ به . 

لوي مبين : ضال عن الرشد. ظاهر الضلالة. 

يبطش : يتناول الشيء بالقهر والغلبة. 


ال شت Vo‏ 
uA:‏ گ ر ر KE‏ کر کس کے ۱ م کے 
ان کون دن صلب © جا زمر ا فصاا لدی قا 


کے سے کو مہ سے ھم 


ر کے ے EI kK‏ ر یا کک کہ ص 
يم ونی ل نا ادا ونىك دلوك فاخ نلك انون © 
سم سے رس ہہ صا ےم 


ہرم د 2 کک کن کس ا ۳ ص 
چ مھاحاپفایترب لر ننا ایی © وا 


کته ما می الک ی ری آن رھ یی سو الیل © و 
ورد اء مدن ود لہ اک ناسقون ر ودنن 
دون ی اھا کان دوا 6 ک ماما6 و 
سرا واو تک رھ یک رل راز 
مارت اک ارک ا رر ریت ر © کا ن حدما 
کنیا سیا ات کی یروک رل ر اسک ناف 


س ر ی کے 4 ا مہو ا ص 
ESRA‏ 


ص رے ٭٭ 


شرج المفردات 

يسعی : يسرع في مشيه. 

الملا: أشراف القوم ووجوههم . 

يأتمرون: يتشاورون ويأمر بعضهم بعضاأً فيما يجب عمله. 

تلقاءَ مَديْنْ : جهة مدين وناحيتها. 

سَوّاءَ السّبيل : الطريق السهل الوسط الذي فيه النجاة. 

م مِنْ الاس : جماعة من الناس. 

تدودان 9 تمان ماتيا عن ان 

ما خطبکتا؟ : ما شأنکما؟ 

يصدِر الرعَاءُ: ينصرف الرعاة عن الماء بعد سقي مواشيهم (الرعاءء الرعاة» والرعيان 
چ 

تمشی على استحیاء: تمشی بحياء وخجل . 


۱۷٦‏ اش 
AERA‏ ر ماس ڪر >5 وا لان 
لل يدانا رىك ىىى EE‏ 4 ,3 
ê‏ زرا ا انار 
و ® ا کرد د ا 

IA ASO i 


شن لفرتات 


a 


أنكحَكٌ: أزوجك. 

شق عليك : أوقعك في التعب والمشقة. 
الأجَلَيْن: الأاجل هو المدة والزمن. 

فلا عذّوّان: فلا ظلم ولا ا 

وکیل : رقیب مطلع وشاهد. 


سُورَة القصص ۷۷ 
تابح سوره القمصس 


ثم ینتقل القرآن إلی الکلام عن موسی وما جری له من حدث بارز 
ا 

ونما بل أشدَّهُ واستّوى آتيناه حكماً وَعِلماً وَكذلِك نزي 
المحسنين . ودّخل المدينة عَلّى جين عَفلَةٍ مِنْ أهْلِها فوج فِيها رَجْلينٍ 
يتبلانِ هَذّا مِنْ شيعته وَهَذَا مِنْ عَدُوّهِ فَاستَعاثه الذي مِنْ شيعه عَلّى الذي 
من عَدوهِ فَوكرَه موس قفص عَلَِهِ قال هذا من عَمَل الشَيْطان إنه عَد 
ر ال رب إني ظَلَمْت فيي فافز لي عفر لَه انه هو العَمُورُ 
الرّجِيمْ . قال رب بما أَنْعَمْت عَلَيّ فَلَنْ أكون ظهيراً لِلمُجرمين» 


.)۱۷-6( 


فالله سبحانه يقول: اولما بلغ شه وَاستوَى4 أي ولما بلغ موسى 
طور الشباب وأصبح شديد البنية واعتدل جسمه في م یقارتب چ 
وثلاثين سنة ل آتيناهُ حكماً وَعِلما» أعطاه الله حكمة وفهما في الدين وكان 
ذلك قبل النبوة #وكذلك نجزي المخسنينّ ومثل ذلك الإحسان الذي 
أحسن الله به إلى موسى وأمه كذلك يكافاً الله المحسنين على إحسانهم. 

إودخل الما عل جين غَملَة م من اهلها والمدينة التي دخلها 
موسى هي مدينة Es,‏ غیرها» دخلها موسی مستخفیا 
من فرعون وقومه لأنه قد خالفهم في دينهم وعاب ما کانوا عليه من عبادة 
لخغير الله » واشتهر ذلك منه حتى آل الأمر إلى تهديده» فكان في خوف 
منهم . وكان لموسى اتباع من بني إسرائيل يقتدون به» والوقت الذي دخل 
به المدينة قيل هو مساء وقيل دخلها نصف النهار والناس يخلدون للراحة 
عند القيلولة . «فَوَجَدَ فيها رجلين يََتلانٍ أي يتدافعان ويتضاربان هذا 
من شيعته» آي إن أحد المتخاصمين من بني إسرائيل #وهُذا من عدوه 


1۷۸ سور القصص 
والآخر من القبط من قوم فرعون «إفاستغاثة الذي مِنْ شِيعَِهِ عَلى الذي مِن 
عدوهڳه أي فطلب الا سرائيلي من موسی أن ينتصره ويعينه على حصمه 
قبطي من آل فرعون رزه مُوسى) آي ضربه يمع كفه لضو 
الأصابع a‏ شديدة على صدره لإفقضى عليه 4 أي قتله بإقال هَڏا من 
عمل ايان ه٠‏ هذه العبارة نشعر بالندم الشنكنل من موسی لأنه ل 
بفصد قتل القبطي وإنما فصد دفع أذاه عن الاأسرائيلي فکان قتله خطاً نه 
عدو مضل مِينٌ4 إن الشيطان عدو لابن آدم مضل له عن سبيل الرشاد 
ظاهر العداوة له بإقال ر إني e‏ فی اغف لي أي قال موسی : 
Te a La‏ 
تؤاخحذني بخطيئتي لإفغفر له 0 هو و الور الرجيم) فأجاتب الله دعاءه إنه 
عظيم المغفرة ة واسح الرحمة بإقال: رف نما أ على 4 اى بما حعلت 
لي من الجاه والعز والنعمة فلن أكون ظهيرا للمجرمينَ أي فلن أكون 
أبدا معينا للمجرمين» وإنى وإن أسأت فى هذا القتل الذي صدر عن خطاً 
فلن أترك نصرة المؤمنين على المجرمين» فترك نصرة المؤمنين من 
المجرمين هو إعانة للإجرام. وموسی لم يستنن عندما قال ' فلن أكون + 
ولم يقل: إن شاء الله فابتلى بهذا الذي استنصره مرة أخرى كما ذكرته 
الآيات التالية: 


(۱) جعل الله أنبياءه أكمل ال افا وشملهم بعنايته وهدايته رعصمهم من الوقوع في 
الذنوب لأن حياتهم لم تكن لأنفسهم بل كانوا قدوة يقتدى بهم . وهنا يستوقفنا كيفية قتل 
موسى للقبطي فهو وكزه ليدفع أذاه عن الإسرائيلي فكانت لكمته هي القاضية عليه فقتله 
كان خطأً لا عن إصرار وعمد eS‏ وبالرغم من خطأه 
2 ا عن إقرار و وهذا 1 سیرنه . وقد ا «ورأی 
رجلا ا یصربتب رجا رانا ف أخوته فالتقت الف هنا وهناك فلم بو ااا فقتل 
المصري وطمره في الرمل . .» 


و الضف ۱۷۹ 

اض في المدينة خائفا کک فإذا الذي استنصره بلاس 
يسْتَصرخۀ قال لَه مُوسّی إنك لوي مبين. ّما أن أَرَادَ أن بطش بالذِي هو 
عدو لما قال ًا مُوسّی ريد أن تفعلني كما فتلت تَفساً بالامس. إن ترد إلا 
ان تکون ارا في لاض وما ا أن کون من المصلحين 4 
(۱۹-۱۸) . 


e a IHR GIR e 

e‏ في ام ناذا 1 اضر الس e‏ أي فادا 
موسى أخذ يصيح مستغيثا به لينصره من عدوه قال له موسّى إنك لغوي 
مبین 4 أي الك د ا ظاهر الفساد بإفلما أن اراد ان بطش بالذئ هو 
عدو لما أي فلما راد موسی أن يبطش بالذي هو عدو له ولاٍسرائيلي 
والبطش هو الأخحذ بعنف وشدة. وقيل: إن اللإسرائيلى هو الذي أراد أن 
يبطش بالقبطي فنهاه موسى وأقبل للحيلولة بينهماء فظن الإسرائيلي أن 
ثري N AR E ey‏ ج ر قول 
کلامه لموسی : إن تریڈ إن. وقعت في موضع ما. آي ما ترید إلا آن 
تكون جَبّارا في الارْض 4 إل أن تكون قتالاً للناس بغير حق متسلطاً عليهم 
وما تريدٌ أن تَكون مِنْ المصْلحين وما تريد أن تكون ممن يعمل في 


انطلق القبطي الذي كان يتشاجر مع الإسرائيلي إلى قومه فأخبرهم 
بما سمع من الإسرائيلي بأن موسى هو الذي قتل قتيل الأمس فأرسلوا في 


۱۸۰ ق 

ثم یبین القرآن فرار موسی من مصر ووصوله إلى مدین : 

«ِوَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أقصّى المدينة يَسْمَّى قال يا مُوسَى إن الملا 

ي ي O o O‏ 
يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لَك من الناصِحين. حرج ينها خائفا 
a‏ 0 الظالمين . ولا نوجه بأقاه مذي قال ى 
الاس يسْقَونَ وني امرأتينٍ َذودَان ما خا قاتا 9 
نسي حتی بضر الرعَاءُ وأبُونا شيخ كير می لَهُمَا› ثم تولى إلى 
الظل فَقَالَ َب إني لِمَا أنرَلْت إلَيّ من خير فير .)۲٤-۲١(‏ 

لقد جاء رجل مؤمن من أقصى المدينة حيث انتشر نبأ قتل موسى 
للمصري ق إلى موسی وأعلمه بما يدير 
له القوم وقال له: إن الملا باتو ون بك يتو ا أشراف ر 
فرعولٍ E‏ ويأمر 3 بعضاً بقتلك ك وفاخ الي لَك 

جا ھم تکرح ما غاا ر6 فخرج موی من مر برقب اا 
يلحقی به أعوان فرعول فیدرکوه» فورظ ما وشمالا وأماما وخلفا ترق 
E ST‏ و ر چ 
ا الذين لما ا بكفرهم وظلموا العباد E‏ 


إولما توجه يَلقاءَ مَذْيْنَ ٠4‏ ولما جعل موسى وجهة سيره نحو مدين 


)١(‏ في الآيات هنا إيجاز بليغ» والإيجاز هو اختصار بعض الألفاظ ليأتي الكلام وجيزا بليغا 
بحبث لو اقتصها أحد غير القرآن لأتى بأكثر من تلك الألفاظ كقوله تعالى #وجد عليه أمة 
من الناس يسقون» آي يسقون مواشيهم وقوله: تذودان) أي تكفان مواشيهما عن 
الماء. وقوله: #فسقى لهما أي ماشيتهما. 

(۲) مدين : قرية كانت بين المدينة المنورة والشام في الجهة الغربية على البحر الأحمر. 


سور الضف ۸۱ 
(قال عَسى ربي أن يهديني سَوَاءَ السبيل » أي لعل الله أن يرشدني إلى 
الطريق القويم الذي يوصلني إلى مدينْ» فهو یرجو ربه ومن يرجو ربه لا 
یخیب ظنه فبعث اله مل من الملائكة فأرشده إلى الطريق المستقيم 
إليهاء وقد خحرج موسى بلا زاد ولا دابة فكان يقتات بالعشب وورق الشجر 
فإولما ورد مذين) ولما وصل موسى إلى مدينة مدين وقصد الماء فيها 
وجد عليه ا من الاي يسقون) وجد ی البئر جماعة من الناس 
يسقون مواشيهم ووج مِنْ دونهم امرأتین تذودَانِ 4 أي وجد سوی هؤلاء 
الناس امرأتين تمنعان ما معهما ا عن التفرق وتكفانهما عن التقدم 
إلى السقي من الماء قال ما خطبكمًا» قال موسى E Ea:‏ 
غنمکما مع الناس #قالتا لا نسقي حتی يصدر الرْعَاءُ وأبونا شيخ کبير# أي 
من عادتنا أننا لا نسقي حتى ينصرف الرعاة عن الماء وأبونا من كبر سنه 
وضعفه لا يستطيع أن يسقي ماشيته #فسقى لهما» فأتى موسى إلى البئر 
وزاحم الناس وغلبهم بقوته في الوصول إلى الماء وسقى لهما ماشيتهماء 
وقيل : عمد موسى إلى بئر كانت مخطاة بحجر والناس يسقون من غيرها 
وكان حجرها لا يرفعه إلا جماعة من الناس فرفعه وسقى للمرأتين لنم 
وى إلى الظل) ثم انصرف إلى ظل شجرة يستظل بها من شدة حرارة 
الشمس وهو جائع قال : رَبّ إني لما رلت إل مِنْ حير فَقِيرٌ4 أي رب 
لما أنزلت الي من خيرك وفضلك فقير الآن ومحتاج لما تنزله إلي من أي 
شي ء کان قلیلا أو کثیراء والخير الذي أنزله الله عليه أن خصه بالهداية كما 


أنه كان في غنى وبحبوحة في العيش لأنه تربى في بلاط فرعون وهو الأن 
بعد فراره لا يملك شیئًا جائعا يحتاج إلى لقيمات يسد بها رمقه . 


يطالعنا فيما سبق أمران يلفتان النظرء أولهما: أن الفتاتين أحجمتا 
عن مزاحمة الرعاة على الماء كي لا تختلطا بهم حفظأً لعفتهما. وثانيهما: 
هو الشهامة الت تحلی بها موسی › فبالرغم من التعب الشديد الذي لاقاه 


۱A۲‏ ا القصص 
ف اا ا وا دیا خا وذریی لاان ول ااج 
الآخر على أنفسنا لأنه الجنس الضعيف ونقدم الخدمات له قبل إنجاز 
حاحتنا. 

ثم يصف القرآن الظروف التي رافقت زواج موسی من أحدىی 
الفتاتين : 


فَجَاءَنةُ إِخْدَاهُمَا َمْشِى عَلَى اسَيَحَياءِ قَالَبْ إن أبى يَذْعُوك ليجُرَيْك 
E TE‏ عليه القَصَص ال لا َف جوت من 
القوم الظالِمينَ . الت إخدَاهُما يا أت استَأجره إن خير من استأجَرّْت 
القوي الامينْ. ال إني أي أن أُنْكحَكٌ إخدى بتي هين عَلّى أن تأجُرَني 
ماني aaa‏ فإن انمت شرا فمن عندك وما ا أن شق عليك 
ستجدني إن شَاءَ الله من ن¿ الصالِحينْ . قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين 
قَضيّْت فلا عُدوَان على و الله على ما تقول وکیل (۲۸-۲۰). 

رجت اا ا الت ا ا تب ولاه اس رغ رخا 
وسألهما عن سر ذلك فأخبرتاه بما كان من الرجل الذي سقى لهما ماشيتهما 
فأمر إحدى ابنتيه باستدعائه فانطلقت في طبه فاته إخدَاهُما تمشي 
على استحياءٍ» جاءت إلى موسى تمشي بحياء وخجل. فالقرآن يرسم 
الصورة المثلى للفتاةء فهي لم تمش مشية الإغراء بل مشت نحوه بخفر 
وحياء» فالحياء أجمل صفات الأنثى التي يصونها من الزلل ويضفي عليها 
أنوئة تستهوي فضلاء الرجال» فالقرآن ذكر هذه الصفة تنويهاً وثناء على 
الفتيات المتحليات بها الت إن أبى يَذْعُوك لِيَجْريْكَ أَجْرَ ما سَمَيْتَ لَنا) 
dO‏ خ2 E Om‏ 
القصص + فلما حضر موسی مام والد الفتاتين وأخبره خبر فرعون وآله وما 
هم عليه من كفر وطغیان وتآمرهم على قتله قال لا حف نَجَوْتَ من 


سُورَة القصص ۱۸۴۳ 
قوم الظالمينّ قال لموسى : لا تخف فأنت في بلد آمن لا سلطان 
لفرعون عليه» وقد نجوت من كيد المجرمين . 

أما والد الفتاتين فقد قيل إن اسمه يثرون كاهن مدين وهو ابن النبي 
شعيب وقيل هو النبي شعيب نفسه» وقيل غيره» والته أعلم. 

وکان موسی فتیا نبیلا أثار في نفس الشيخ وابنتيه عوامل الإأعجاب 
ولذا قالت إحدى ابنتيه: تالت ا استاج أي استأجره 
لرعي أغنامنا وسقايتها إن خير من استَأجرْت القوي الامينٌ إن أفضل من 
تستأجره من کان قويا أمينا(')» > کلام جامع حکیم لا یزاد علیه» لأن من 
اجتمعت فيه هاتان الخصلتان فقد فرع بالك وتم مرادك من استئجاره . 

ولقد شعر الوالد من طلب ابنته استئجار موسى والثناء عليه أنها 
تستلطفه ويحوز على إعجابهاء ولقد شاركها في الإعجاب لذا خاطب 
موسی : : #قال إني ا ُن ee‏ إحدى ا هاتین چ أي اس أرغب في 
أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين ولم يخصص أحداهن بل ترك الاختيار 
لموسى» واشترط على ذلك على أن تَأجُرَني تُمَاني ججج أي على أن 
ترعى غنمي ثماني سنين «فإن أتمَمْت عَشرا فَمِنْ عِنڍك) فإن أكملتهن يا 
E‏ فهذا تفضل من عندك. وإلا ففي الثماني سنين 
کا شق عَلَيْك 4 وما أريد أن أوقعك في المشقة باشتراط 
رعي الغنم عشر سنين (سََجدُني إن شاءَ الله مِنَ الصَالحينَ أي في حسن 
المعاملة ولين الجانب والوفاء بالعهد.ء والمراد بالاستثناء هنا بقوله: #إن 
اء الل للتبرك وتفويض أمره إلى توفيق الله تعالى لا تعليق صلاحه على 
فة ال 
(۱) یروی أن والدها قال لها: وما أعلمك بقوته وأمانته فذکرت له ما رأته من قوته عندما سقی 


E‏ وذكرت من أمانته ما قال لها: امشي خلفي وأنا أمامك كراهية أن يرى 
شيئا من خلفها وکان وا فيه ريح شديدة تلصق الثياب على البدن . 


۸٤‏ رة الفضكن 

ولقد قبل موسى بهذا العرض قال ذلك بيني وَبينك أي إن ما 
تعاهدنا عليه قائم بيني وبينك اي الاجَلَيْن فَضيْتُ فلا عُذوَان عَلّّ 4 أي 
المدتين ار أو ر العشر سنين ادیتها لك في الخدمة ا لك أن تعتدي 


EE 


را ھا ی رصن کب ای ا ی وی وهو عرص 
یمکن أن نستشف منه درسا بأنه لا يعيب الرجل أن يعرض بناته على رجل 
صالح ولو کان فقیرا إذا توسم فيه التقوى والخلق الكريم» وأن تعرض امرأة 
نفسها على رجل صالح للزواج منها فهذه سنة متبعة في سلفنا الصالح » فقد 
عرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان» وعرضت 
خديجة نفسها على محمد ية للزواج منه قبل نبوته . 


ور القصص 1A0‏ 
فل ضرمو سی 


الاج رياح انرم انبا اا6 لالہ اکا 
اذب اء اهارا براوج د رالا رڪ 
کل ۵ ا ویرک وو اة 

وزرآ EEA‏ ای © 5 ون 
ا ا a‏ ا را E‏ و 


کے ت Pe‏ 7ے 


دالولا 1 اک O7‏ آل دنبد 


ا 


مو 2 رو ی 4 ا عار 
یام یروصم کیک جاح رار دوك 
سح المفردات 
الطور: جبل الطور , 


جذوة من النار: جمرة ملتهبة . 

تصطلون : تستدفئون من البرد. 

شاطىء الوادى : طرف وجانب الوادي . 

البقَعَّة : القطعة من الأرض تتميز عمّا حولها. 

جان: ضرب من الحيات عظام سريعة الحركة. 

ولی مدبرا: هرب منهزما. 

ولم يعَقب: ولم يلتفت» ولم يرجم . 

اسلك يدك فى جَيّبك: أدخحل يدك فى طوق قميصك. 
بيضاء من غير سوء: بيضاء مشعة من غير برص . 
واضمم إليك جناحك مِنٌ الرَهُب : الجناح: اليد. والرهب: الخوف والفزع . أي إذا 
عنك الخوف . 


۱۸٦‏ ا القصص 
OE RSENS‏ 


ران ا ا دنھ فاا فان يورو e‏ 
افص دو 0 سی رد اصقن کنا 

می ل سه میرد صد یال أن 
کو 6ال سکف ع ایک یل اعا 


کدی اون اڪ ما تاا أا ا او یاون © فا 
کا یشوی ر ایک الوا مام سسا 
پء اتال ۵ را ا کر اء بای 
نین رو وکن کن ھچ ا ار شع او َ0 
TIE‏ عت کنل للد ې ارود لن 
اط ناجل صا 6 SÊ‏ 
مال ڪذوي © واشت کر هو ونود مرف لار ض يراو 
6 د 0 ا اھ 


ملثه : جماعة القوم وأشرافهم . 
ردءًا: E‏ 

شتف عضدك سفرك وتيك 

سلطانا: غلبة وحجة. 

مُفتری: مختلق کاذب. 

عاقرة الدار: : عاقبة الدنيا المحمودة وهي الجنة. 
ضرا فضا غالا 

فنبذناهم في اليم : فألقيناهم وأغرقناهم في البحر. 


ا ۸۷ 
فا انف کے تعیب اریت © جر 
را ج رو © واه هزو 
آلا وا © کر اوی 
ر کے ر رى 

وخا لمن ردو © اڪ REE‏ ديا 
لاھ ریا کت ھر ۵ وڪ انا قو 2 
کاو اول ھی را ریا کک وای ر مرت اعم 
Py‏ سل © رما بای وراد ا5ا 


سرو کک ص 
کے ا لا 


ولک ج شن را لرک ا ھشن تز ر تبك 
کی ڪرو © 


شرح الفركات 


عاقبة الظالمين : خاتمة الظالمين وجزاؤهم. 

من من کک ا في الخلقة. 
اشرو لأولى: ااا السابقة . 

رون تیظون. 

e اوا‎ 


۸۸ اال فقن 
الع سورة القمصس 


ولقد ذكر القرآن المرحلة الأولى من حياة موسى عليه السلام لينتقل 
er, * Sk‏ ا اا 
لاهله ڪئوا لي انت اللي آيکم متها بتر او جذ بن ار لمل 
n‏ ن ا الوا الاين في البقم المباركة من 

فالله سبحانه 5 ا فض موند الاجر أي ا موسی 
المدة التي a e E‏ دنه » وقد روي آنه 
تم وأكمل العشر السنين في خدمته #وسار بهل إلى مصر وکان قد اشتاق 
اف بلاده وأهله فعزم على زيارتهم خفية جوا من فرعون وقومه» فسار 
بأهله ومعه من الغنم E E‏ وفي ليلة ممطرة مظلمة باردة 
أعوز فيها انس من جاب الطور ر أي حن رأبصر من 
الطريق» وكان قد ضلٌ الطريق ا ا e‏ ا الحطب فيه 
E‏ 2 تستدفئوں من 0 اناا نوي من 
اا مما 0 الجبل عن يمينه و البقعّةٍ ابارت في المكان 
وتكليفه برسالته إلى فرعون أن يا مُوسى إني أنا الله رب العَالْمِينَ أي 
سمع من ذلك المكان نداءً علوياً يخاطبه: يا موسى إني أنا الله رب الإنس 
والجن والخلائق أجمعين لا إله سواي . 


سورة القصص ۱۸۹ 
ثم يذكر القرآن المعجزات التي أيد الله بها موسى عليه السلام: 
لوان الق عَصَاك فُلَمّا رآها تهر انا جَانْ وَلّى مرا ولم ب ب 

مُوسى أقبل ولا حف إنك من الآمنين. اسك يدك في جيك ترج بَيْضا 

من غير سوءٍ واضمُمٍ إليك جناخك من ارشب فذانك برهَانانِ من ريك 

إلى فرعَون ومَلئه إنهم کانوا قَوّماً فَاسقین)4 (۳۲-۳۱). 
فالله سبحانه یخاطب موسی : : وان أل عَصاك4 في E‏ 

حذف تقديره فألقاها فصارت اا واهتزت بإفلما رآها تهر کا ان4 

والجان: ی من الحيات ا ولا رائ موسی ذلك انتابه الرعب 
اولی مرا آي وى موسی هاربا منها ولم عق أي ولم يلتفت من 
الخوف يا مُوسى أقيل ولا حف إِنكَ من الآَمِنينّ أي ناداه الله : أقبل ولا 
تخف من الذي تهرب منه فأنت آمن من المخاوف. وتابع الله نداءه 
لموسی : اسك يدك في جيك ه() أي أدخحل يدك في فتحة ثوبك عند 
صدرك «إتخرج بيضاءَ مِنْ عير سوءٍ ثم أخرج يدك من جيب قميصك فإذا 
تی ا ا ت الس سن خر عیب ا مرت ام 4 
جناخك من الرْب واضمم يدك إلى صدرك يذهب عنك الفزع عند رؤية 
عصاك تتحول إلى ثعبان» والمراد بالجناح: اليد لأن يدي الإنسان بمنزلة 
جناحوء الطائر وإذا أدخحل الإإنسان يده اليمنى تحت عضد' يده اليسرى فقد 
ضم جناحيه إليه» ويراد بضم جناحه تجلده وضبط نفسه وتشديد عزيمته 
عند تحول العصا إلى ثعبانء وهذا التعبير هو استعارة من فعل الطائر لأنه 
إذا خاف نشر جناحيه وأرخاهماء وإلا فجناحاه مضمومان إليه «فذانك 
برَهَانانٍ مِنْ رَبك فهاتان المعجزتان: اليد البيضاء المشعةء والعصا التي 


)١(‏ الجيب: الفتحة في القميص ونحوه من حيث يخرج الرأس 
(۲) العضد: ما بين مرفق اليد إلى الكتف . 


۰ ۱۹ وة الف 
تتحول إلى ثعبان هما حجتان تدلان على أنك رسول من رب العالمين 
إلى فرعن وَمَلبّه إا کانوا وق فاسقَينَ 4 ا فرعول وأشراف فومه إنهم 
کانوا وما خارجين عن طاعة الله مخالفين لأمره ونهيه . 

وبعد تأييد الله لموسى بهاتين المعجزتين ذهب إلى فرعون مدعوما 
بأخيه هارون ولکن فرعون کذب بنبوة موسی وأصر على كفره: 

وال رب إني فتلت ينهم تسا خا أن يلون وَأخي هَارون هُو 
مني سانا فار سله مجي ردءا بُصَدَقني إني أخاف اَن e‏ قال 

سَْشدٌ عضدَك بأخيك ْمَل لما سُلطانا فلا يَصِلونَ ليما باياتنا انتما 
ومن اتبَعَكَمَا الغالبون. نلم جَاءَهم موسّی بآيَاتِنا بینات قالوا ما هذا رلا 
خر مُفتری وما سَمِضنا ًا في آبائنا الاَلين. وقال مُوسّى ربي غلم بِمَنْ 
حاءَ بالهدَى من عنده ومن کو له عاق الذار انه 5 فلح الظالمون» 
.(Y-۳(‏ 


لقد شكا موسى إلى ربه ما يعانيه من الخوف بقوله: يا رب إني قتلت 
نفساً من قوم فرعون وأخشی إن أتيتهم أن يقتلوني لواحي هَارونُ هُو 
أفصح يني لِسانأً» أي هو أوضح بياناً وأطلق لساناً لأن موسى في لسانه 
لثغة() لا بين معها ما يريده من الكلام «فأرسِلةُ معي رذءا يُصَدّقني 4 
فأرسله معي عونا في تبليغ رسالتك إلى فرعون. وليس معنى يصدقني أن 
يقول له: صدقت. وإنما المراد أنه لزيادة فصاحته يبالغ في التبيان وفي 
الإجابة عن الشبهات وفي جداله لهم هذا من جهة ومن جهة أخحرى أن 
الاثنين إذا اجتمعا على إعلان خبر ما كانت النفس إلى تصديقهما أكثر من 
تلقي الخبر من الواحد «قَال: سَنَشدٌ عَضدَك بأجيك4“ فأجابه الله على 
)١(‏ لثغة: ثقل اللسان بالكلام . 


(۲) سنشد عضدك: تقول العرب إذا أعز رجل رجلا وأعانه ومنعه ممن أراده بظلم قد شد 
فلان على عضد فلان . 


ا ۱۹۱ 
طلبه وقال له: سنقويك ونعينك بأخيك هارون فلا يَصِلونَ إلكمَا4 فلا 
تل إلكها عون رة رة و اا0 اما ومن انعا الفالود ي آي 
اا و اع الزن عة ره بها وف الى جد 
لكما» وفي هذا تبشير لهما بالنصر على فرعون وتشبيت لقلوبهما 

بإفلما جات موسی بایاتنا ینا فلما واجه موسی فرعون وقومه 
بالحجج البالغة» والمعجزات الواضحة الدالة على صدق نبوته #إقالوا: ما 
هدا إا ر فر ىة آي ما هاا الى ها به من العضا والد إلا سر 
تعلمته ثم افتریته على الله وما سَمِعْنا بهذا في آبائنا لأولين) فا نها 
بهذا الذي تدعونا إليه من عبادة الله وحده في آبائنا الاولين الذين مضوا 
قبلنا #وقال مُوسّى : ربي أعْلَّم بِمَنْ جَاءَ بالهدى مِنْ عِندِه» أي ربي أعلم 
المح منا. يا فرعون من المبطل ومن جعله نّا وبعثه بالهدی ومن تون 
له عاقة الدار» ومن تكون له عاقبة الدنيا المحمودة وهي الجنة في الأخرة 
انه ل فلح الظالمون4 إنه لا يفوز من کان ظالما کاذبا على الله ولا 
ینجح من کان کافرا بالل . 

ويتابع القرآن فيذكر إصرار فرعون على كفره وعقاب الله له في الدنيا 
بجانب مصيره السيىء في الآخرة: 

لوقا فِرعَون: يا يها الملا مَا عَلمُتُ لَكّم مِنْ إله غيري قاذ لي 
ا اتان على الطين قَاجمَل لي صرحا لعي اطع إلى إل موس واي أظنه 
من الكاذِبينْ . اتر ُو وَجنودة في الأرْض, ۽ بغيرٍ الح وظنوا ا إلينا 
لا يرجَعُون. فأخدناه وجُنوده ندنام ا في ال فانظر كف کان عاقة 
الظالمينَ. وجَعَلناهُم نمه يعون إلى النار ووم القيامة لا صر ون 
وأتبَعْناهم في هَذِهِ ادنيا لَعْنة وَيَومَ القيَامَة هُم مِنْ المقبُوجينْ4 (4-۸). 


)١(‏ بآياتنا: قد تكون متعلقة بمحذوف تقديره: إذهبا باياتنا. 


۱۹۲ سؤرة النضضن 

لقد قال فرعون لأشراف قومه وسادتهم و ا کم من اله 
غيري) فکيف تصدقون موسى من ان لکم ربا غيري ومعبوداً سواي 
اوقد لي يا هَامَانُ عَلّى الطين) والطين هو الوحل المت يطبخ 
ويصبح جرا ا يبنی به» وهامان هو وزير فرعون الذي صرف أموره 
طخل لي صرحا فاجعل لي من هذا الجر قصراً عالباً ّي اطع 
اه إله موسی 4 لعلي ارک وأشاهد إله موسى » قال ذلك على سبیل 
التهکم» وأضاف قائلا: طوإني لاظنةُ مِنَّ الكاذِبينٌ) وإني لأظن موسى 
کاذیا في ادعائه أن في السماء ر وإذا ظن فرغون آن موسی کاذب في 
إثباته إلها غيره» فقد ظن أن في الوجود إلها غیره . 

ويروي المفسرون أنه لما بني له القصر ارتقى فوقه فأمر بنشابة 
لطخها بالدم خفية عن القوم ورمى بها نحو السماءء فلما عادت إليه ملطخة 
بالدم قال: لقد قتلت إلّه موسى» وهكذا استجهل قومه واستصغر عقولهم. 

«طوَاستَكَبرَ هُوّ وَجُنودةُ في الأرْض ) أي واستكبر فرعون وجنوده في 
ارش فصر عن اعان رى ران زرل اه وع ااه وال فيا دعا 
إليه من التصديق بوحدانية الله والاقرار بالعبودية له وحده» كما نهم 
E‏ على عباد الله وأذلوهم لمآربهم «إبغیر الح ا 
وعتوا على ربهم وعلى الناس وظنوا ا نهم إلينا لا يرجعون) وحسبوا أنهم 
بعد مماتهم لا يبعثون أحياء لمجازاتهم على أعمالهم» وأنه لا ثوات ولا 
عقاب لهم في الأخرة. 


بلإفاخدناء وده فتبذناهُم فن ال أي فجمعنا و وجنوده 
فألقيناهم ر في البحر فأغرقناهم فيه إفانظر كيف کان عاف الظالِمينَ 4 
فانظر یا محمد نظر تأمل واعتبار كيف كان مصير وخاتمة أمر هؤلاء الذين 
ظلموا أنفسهم بکفرهم وظلموا العبادء فحل بهم الهلاك جزاء ظلمهم 
بإوجُعلناهُم ا اول ا النار4 اق صیرناهم رؤساء متبوعين مطاعين 


سورة القصص ۱۹۳ 
في الكافرين فهم يدعون أتباعهم إلى عذاب النار في الآخرة لأنهم اقتدوا 
قادتها المضلين المفسدين ولا تنقاد لھم انقیاد النعاج فان الانقياد لهم 
والأنصياع لأوامرهم يترتب عليه الخسران فى الدنيا والآخرة. 


ثم يبين الله مصيرهم في الآخرة: ويم القِيامَةٍ لا يَنْصَرُون) أي لا 
eas‏ ناصر يوم م القيامة ولا يمنعهم مانع من عذاب الله لوأتبغناشُم في 
هذه الدنًا عة آي وألزمنا فرعون وقومه في هذه الدنيا ا ET‏ 
عليهم وطردا وبعدا من رحمتنا ووم القَيامة هُمْ مِنَ المقبوجينْ أي من 
الذين قبحهم الله وأبعدهم عن كل خير. 

ویتابع القران فيذكر نعمة الله على بني إسرائيل بإنزال التوراة عليهم 
مبينا بعد ذلك ما حص الله به محمدا يي من أنباء غيبية عن الأمم السالفة: 


و آتینا موسّی الكتات من بعد ما اهلکتا القَرُونَ الأولى بصائر 
الاس ودی وَرَحْمَة لَعلّهُم يتذكرون. وما کت بِجَانپ الغربي إذ قَضينا 
الى دوس الامُرَ وما كنت من الشاهدين . وَلَکنا أنشانا قرونا تطاول عليهم 
لْعْمْرُ وَمَا كنت اوياً في أهْلِ مين تتلو عَلبْهم آیاتنا وکنا کنا مَرْسِلِين. 
وما كنت ٻِجَانب الطور إذ نايتا وََكِنْ رَحْمَةَ ِن رَبك لتر فما ما ناهم 
مِن نذِير من قبلك e U‏ 
موسی التوراة بعد ما اکتا الود الاولى 4 من e‏ أهلكنا الأب 
السالفة سسب کرم 2 ت وود 2 وأصحاب 
E‏ والباطل والخير والشر فالبصيرة نور القلب الذي ب به 
يستبصر به الخير والحق» كما أن البصر نور العين الذي به يبصر المرئيات 


۹٤‏ ال 
اوهدی4 وجعلنا التوراة إرشادا لما هم فيه من ضلال إورخمة 4 وجعلناها 
رحمة للناس لهم يترون 4 أي يتذکرون نعم الله علیهم فیشکرونه 
على ذلك . 
ثم یخاطب الله رسوله محمداً وما كنت بِجَانب لري ا 

کی ا بجانب غربي جبل الطور إذ قضينا إلى موسی لائ اذ 
كلفناه أمرنا وألزمناه عهدنا بإرساله إلى فرعون وقومه لهدايتهم وما كنت 

من الشاهدين) ولم تكن يا محمد معاصراً لموسی ولا شاهدا بجعله رسولا 

من الله إلى فرعون وقومه إولکنا سانا قروناً4 أي خلقنا أمما كثيرة من بعد 
ر لإفتطاول عَليهم العمر4 فتطاول عليهم الزمنء فحرفت وصايا الله 
رت ارات وفيت الفلره وکر الاتی وا کت اويا في اهل 
اد اا فی با ایی کا کار ری وک 
وابنتیه # نلو عَلَيّهم آياتنا» لتقرأ على قومك آيات القرآن التي تقض 
أخبارهم #ولکن کنا مرسلين 4 ولكن أرسلناك يا محمد را منا ال 
قومك E‏ عن كل هذه الأمور عن طريق الوحي إليك #وما کت 
بانب الطور إذٌ اداي وما كنت يا محمد بجانب جبل الطور حين نادينا 
موسى واصطفيناه للنبوة والرسالة َوَن رَحَمَةَ مِنْ رَبك ولكن الله 
أعلمك بهذا عن طريق الوحي رحمة بك وبقومك إلتنذر قوما» لتبلّغه 
قومك وتخوفهم عاقبة كفرهم ما أتاهم من انير من قبلك 4 أي لم يأتهم 
رسول من قبلك يا محمد إليهم اإلعلهم يَذَكَرُون» لعلهم يتعظون بإنذارك 
لهم ويتذكرون خطأً ما هم عليه من الكفر والضلال. 


فالله سبحانه يشير بالآيات السابقة إلى صدق نبوة محمد حيث أخبر 

عن أحوال الأمم الماضية ومنها أخبار موسى التي نحن في صددها» وهو 

أ می لا يقرا ولا يكتب ولا تتلمذ على أيدي الأحبار والرهبان في عصره وهي 
اوو کد وا ته الین ائ م ورف کل ر ر کی ف 


سُورَة القصص 1۹٥‏ 
ولنفرض جدلا - كما يدعي أعداؤه - أنه مدع للنبوة وأنه تلقى ما تلقاه من 
أخبار الأمم الماضية عن الأحبار والرهبان إذن لرأينا عند ذاك أن أقوال 
القرآن وآقوال التوراة لا تختلفان في شيء» ولكن عند المقارنة نرى أن 
القرآن يخالف كثيراً مما أوردته التوراة ويصحح ما جاء فيها من أقوال لا 
يعقل صدورها عن الله سبحانهء بالإضافة إلى ذلك فإن القرآن يروي أحداثا 
لم تأت على ذكرها التوراةء هذا مع العلم بأن لسان الأحبار والرهبان 
وأسلوب التوراة يخالف لسان وأسلوب القرآن . 


۱۹٦‏ . القصص 
قولوار 1 زا و 

© ار قاوا اين 
ا أو مو رارکت رو مأوت وېن تىل 6اا چان 
ھر اكك اوا ن ا 

مواش دی مايه ا دکک صرق © اناا 
E‏ یعون هوا واک انر ا اتم وده ر 
شالا کا اکاک 


آلنرک لاھ رڪرو © لن ءا ھر نبلم پو 
وو © وداد الھ اوا اماي اک تا اڪ 


نوسلين © أو و یزرا یاب ودود 
اة 5 مار رھ شق غو ھ دا س وار 


ایوا ا اوک نک کے 


شج الفردات 


سحران تظاهرا: أي التوراة والقرآن سحران تعاونا 

وصَلْنّا لهم القول: أنزلنا عليهم القرآن متواصلا بعضه إثر بعض . 

ويدرؤون بالحَسَنة السيئة : يدفعون الكلام القبيح كالسب والشتم بالكلمة الطيبة. 
اللغو: الشتم والكلام القبيح الباطل . 

سلام علیکم : سلمتم منا لا نعارضکم ولا نقابلکم بالشتم والأذی 


۹۷ e 
یکنا ول © ر لاد یاځ ا‎ EN 


ص صو 


ا ا ار © اران EF‏ 
بنا یاو E‏ ر ی 
AS‏ ڪام و © وراڪ ڪت ا 
بطر کویش ما یا کس کھ رشک رھ ل ف يوڪ 
رالو GO‏ اھا 
اوا لھ ارما کا یک تی اهلها علو ھ 


س الفرةت 


لا نبتغي الجاهلين : لا نريد أن نكون من أهل السفه والجهل . 

نتخطف من أرضنا: sS Ca‏ 

او لم تكن لهم حرماً آمناً: ألم نجعل مكانهم في مكة آمناً لا تنتهك ولا يسفك الدماء 
فيها . 

یجبی إلبه: يجلب ويحمل إليه. 

رقا من لَدنا: رزقاً یرزقونه من عندنا. 

بطرت معيشتها: طخت وكفرت بنعمة الله . 

يبعث: يرسل. 

في أمها: في أعظمها وعاصمتها التي فيها القادة والرؤساء. 


۱۹۸ زر الضن 
تاع سُورة القَمص 

إلى وصف تعنت المشركين إزاء دعوة الإأسلام: 

ولَولا› أن تصِيبهُم مُصِيبَةَ ما قَدَمَبْ أيْدِيهم فَيَقَولُوا ربا ولا 
ُرْسَلْتَ لينا رَسولً نتب اتك ونکون ¿ المؤمنين. فلم جام الح 
من عِندنا قالوا لولا وتي مل ما وتي موسّی ُوَلّمْ يفروا بِما أوتيّ مُوسّى 
من َل قَالُوا سخرّان تَظَاهَرًا وَنَالُوا إا بکل کافرٌون) .)٤۸-٤۷(‏ 

والمعنى : ولولا أن يقول هؤلاء الذين أرسلتك إليهم يا محمد حين 
تصيبهم عقوبة بسبب كفرهم لوا ات اى ا 
معتذرين عن كفرهم : هلا أرسلت إلينا يا رب رسولاً من قبل أن يحل بنا 
سخطك وينزل بنا عذابك «فتبِعَ آياِك ونون من الموْمِنين فنتبع آيات 
كتابك الذي أنزلته على رسولك محمد» ونكون من المؤمنين بوحدانيتك 
المصدقين رسولك فيما أمرتنا به ونهيتنا عنه. والمعنى المراد: أنه لولا 
احتجاجهم بعدم إرسال الرسل لما أرسلناك يا محمد الهم من عندنا 
ولعاجلناهم بالعقوبة ولكن جرت سنتنا بان لا نعذب قوما الا غك ان u‏ 
إل Sh‏ تخت رر 

ثم يقول سبحانه: #فلما جَاءَه هم الى من عندنا» فلما جاءهم 
محمد ر من الله إليهم دا من القران الذي و من الله« 
قالوا تمردا على الله وتماديا في الخي : إلولا ا مل م وتي موسی ‏ أي 
هلا أعطي محمد معجزات مثل معجزات موسى من العصا التي تحولت 
تعبانا ا البيضا وفلّق البحر وغيرها من المعجزات «أوَلم بکنروا ا 
وتي مُوسی مِنْ بل أو لم یکفر كفار قریش من قبل بموسی ومعجزاته وما 


(۱) لولاا : ھی امتناعة وجوابها محذوف تمدیره : لما ارسلناك إليهم و ا و لعاجلناهم 
بالعقوية ما (لولا) الثانية فهي تحضيضية بمعنى : هلا 


سُورَة القصص 1۹۹ 
أنزل عليه من التوراة إوقالوا سخران تظاهرا أي أن التوراة والقرآن هما 
سحران تعاونا بتصديق كل واحد منهما الآخر. وذلك أن كفار قريش بعثوا 
جماعة منهم إلى رؤساء اليهود فسألوهم عن شأن النبي بء فقالوا: إنا 
تحد عته وصمته في التوراة» فلما رحعتث الحماعة وأخبروهم یما قالت 
اليهود قالوا ذلك . وهناك ا للأية: ساحران تظاهرا چ يقصد بهما 
موسی ومحمد رقَالوا إن بل کافرون 4 ا حجاحدون بکل من التوراة 
والقران» أو جاحدوںن بموسی ومحمد» وهذا القول منهم : E:‏ لكفرهم 

وبعد إقرار المشركين بالجحود بكتابي الله يأتي التحدي الرباني لهم 
بأن يأتوا بكتاب هو أهدى منهما للبشر : 

لفل انوا بكتاب من عند اله هو أهدى مهما ابه إن كتم 
ا فإن ل يستجیبوا لك فاغلم أ يتبعون آهواءَهم ومن أصل ممن 
اتب هواه بغیر هدّی من الله إن الله > يهدي القوم الظالمينَ . ولقدٌ وَصلنا 
َم الْقَوْل لَعَلْهم يتذكرون4 .)9۱-٤۹(‏ 

ی قل یا محمد للقائلين بأن التوراة والقرآن هما سحرال تعاونا: 
هاتوا بكتاب من عند الله هوأهدى منهما"؛ لطريق الحق ولسبيل الرشاد 
)١(‏ وصف الله التوراة بجانب القرآن بأنهما يشتملان على الهدى الرباني والمراد بذلك التوراة 

الأصلية التي أنزلت على موسى . فالتوراة الحالية قد طرأً عليها التحريف والتبديل 
والإإضافات الغريبة وهي ليس لها سند متصل بموسى . وقد ذكر القرآن عن اليهود بأنهم 
إيحرفون الكلم عن مواضعه وذلك في كتبهم الدينية. هذا مع العلم أن الرسول محمد 
حدد القول الفصل في كتب أهل, الكتاب حيث قال: تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تکذبوهم وور آتا نا ال إلينا وأتزل إليكم) و یعنی أن التوراة لا تخلو من وصايا 


TS -‏ الغريبة ٤‏ لحقت بهاء وأن القران صرح أنه بعد 


8 غيره يوم الحساب ومن يبتغ غير الإسلام فلن يُقبل منه وهو في e‏ 
لمن الخاسرين». 


۳۰۰ سورَة القصص 
عه إن ئک صادقينَ# اتمسك به وأسير على موجبه إن کنتم صادقين أن 
هذين الكتابين سحران وأن الحق في غيرهما إفإن لم يستجيبوا لك فإن 
E‏ من التوراة 
والقران لإفاغلم نما يتبعون أهُواءَهم 4 أي فاعلم أنما يتبعون في تكذيبك 
E SG‏ أهواء تارکین الى مكار وغتادا 
اومن ١‏ فمن اتب هواه بغیر هدّی من الله استفهام إنكاري للنفيء 
أي لا أحد أكثر ضلالاً ممن اتبع هواه في ادير ي راد هن ال إن الله 
لا يدي الْقَوم لاله € واد وق ال الح م كان معان غالا 
لنفسه باتباع الباطل ومذ وَصَلنا لهم الْمَوْلّ» ولقد أنرلنا القرآن إنزالا 
متواصلا متتابعا بعضه إثر بعض وبينا فيه الوعد والوعيد والمواعظ والنصائح 
والأحكام للم درون ليتذكر قومك يا محمد وبتعظوا ويؤمنوا به. 

هذا هو التحدي السافر بأن يأتوا بكتاب هو أهدى من القرآن أعلنه 
محمد ية على قومه بواسطة الوحي الإلّهي وهو النبي الأمي الذي لا يقرأ 
ولا يكتب» وها هي سنون تمضي وقرون يتبع بعضها بعضاً ويظل هذا 
التحدي أسماع شعوب الأرض التي يجحد بعضها بأن القرآن هو 
اا ن ا رل الله . فالبشرية في تاريخها الطويل لم تعرف 
کتابا فيه حقائق الوجود ودستور سعادة الأمم مثل القرآن. وها نحن في الزمن 
الذي أدون فيه هذه الكلمات أي بعد خمسة عشر قرنا من نزول القرآن لم 
نسمع عن كاتب أو مجموعة من الكتاب أتوا بكتاب اشتمل على الهداية بما 
يفوق القرآن أو يوازيه» هذه الحقائق نعرضها لكل طالب حق ليؤمن بنبوة 
محمد عن يقين واقتناع . 

ثم بيّن القرآن بعد ذلك دليلا على أنه وحي إلهي وهو اعتناق بعض 
علماء النصارى واليهود للإسلام بعدما لمسوا في القرآن الحقائق الثابتة التي 
تشهد أنه من عند الله : 


سو الف ۲۰١‏ 

الزن انام الکتاب من قله هُمْ په ومنو . وإذا تى عَلَيهم 
الوا آمنا به إِنه احق مِنْ ربا إنا كنا مِنْ قله مُسلمين. اولك يوون 
اجرَمُم مَرتيْنِ ما صَبَروا وَيْذرَؤون بالحَسَنة اسي مما ررَفناهُم ينفقون. 
وَإِذا را الغو اعْرَضوا عله وقالوا لا أعمالنا رکم أغْمالكم سلام 
عَلَيْكم لا بغي الجَاهلِينَ 4 (0-۲) . 

أخبر الله بهذه الآيات أن قوماً ممن أوتوا الكتاب دخلوا في 
اا ارف ااي رر و جر و من کال فن عا 
بني إسرائيل ومنهنم من كان من علماء النصارى»ء فنزلت هذه الآيات تنوه 
بهم وتَعِدهم بالأجر الجزيل يوم القيامة 


فالله سبحانه يقول: الْذِينّ آتيناهُمٌ الكتابَ مِنْ َ4 أي الذين 
أعطيناهم التوراة والإنجيل من قبل نزول القرآن هم په يُوْمنون» هم 
يصدقون بأن القرآن كتاب الله وأن محمدا رسوله إوإذا لى عليهم ا 
امنا ‰4 وإذا قرىء عليهم القرآن قالوا صدقنا بأنه من عند الله نه الح 
ELE A E O‏ 
قبل نزول القرآن مسلمين» أي ا ا ا 
الأنبياء قبل مجيء محمد» ومؤمنين اا و خا e‏ لما قرأنا 


من نعته في التوراة والإنجيل اوليك يوون أجِرهُم مرتين ما صبرُوا) 
أولئك يُعْطْون ثوابهم مضاعفاء مرة على صبرهم وثباتهم على دينهم الأولء 
ومرة على اعتناقهم للإسلام وصبرهم على ما يلحقهم من أذى في سبيله» 
وقد أكد رسول الله يي هذا المعنى بقوله: «ثلاثة يؤّتون أجرهم مرتين› 
وذکر منهم : رجل من آهل الکتاب آمن بنبيه ثم آمن بي». 


ويدرَءُون بالحسنة السيئة 4 اَی هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام من 
أهل الكتاب يقابلون السيئة بالإحسان والعفو والصفح ٠‏ ويقابلون الكلام 


۰۲ سُورَة القصص 
القبيح كالسب والشتم بالكلمة الطيبة مما ررقناهُم فقون وينفقون في 
سبيل الخير مما رزقهم الله من مال. 

وأريد أن أوضح حقيقة تخفى على البعض وهي أن السلام لیس 
بدين جديد بل هو الدين الذي أوحى به الله إلى نوح والنبيين من بعده 
الذي أساسه توحيد الله وعبادته وحدهء والاإيمان بالجزاء على الأعمال في 
الأخرة» والعمل بشريعة الله . وكانت الشرائع تختلف من نبي إلى نبي 
حسب حال الأمم ودرجة استعدادها العقلي» ثم شاء الله بعد أن اختلف 
الناس حول الدين ودخحلت عليه التحريفات والشروحات الباطلة أن يرسل 
الله محمدا بالدين الحق ويجعله خاتم الأنبياء» ويخصه بشريعة توافق تطور 
الأمم وتصلح لكل زمان ومكان. وهذه الشريعة ترفع عن كاهل 2 
الواجبات الدينية التي أثقلتهم» وهذا ما أعلنه 2 #الذين يتبون 
الر سول ا الام (أي و الذي یجدونه مکتوبا عندهم فی لتوراء 
والإنجيل يأمرهم رینهاهُم عن لكر وجل 4م الطيبات ویحرم 
عَليهِم الحْبائث وَيَضمُ عَنهم إصرَهُم“ والاغلال التي كانت عَلَيهم. . . 4 


وبعد هذا الاستطراد نعود إلى متابعة الأيات السابقة : 


لإوإذّا سَمِمّْوا اللْغر أي وإذا سمع هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام 
من اليهود والنصارى الباطل من القول الذي فيه الشتم والأذى لهم من 
قومهم [أغُرضوا عَنةٌ4 انصرفوا عنه ولم يصغوا إليه ولم يستمعوا إليهء وقيل 
المراد باللغو هنا ما ألحقه أهل الكتاب بالتوراة والإإنجيل مما ليس هو منه 
مإوقًالوا: لا أعْمَاًا» قد رضينا بها لأنفسنا لا يلحقنا من ضرر كفركم شيء 
إولكم أغمالكمْ4 قد رضيتم بها لأنفسكم لا يلحقكم نفع من 


إيماننا شيء لسَلامٌ عَلَيْكم) ليس المراد بهذا السلام سلام التحية ولكن 


)١(‏ إصرهم : التكاليف الشاقة. 


سور اضر ۳ 
سلام المتاركة والأمان من أن يسمعوا منهم سبًا أو مما لا يحبونه من القول 
إلا نبتغي الجاهلين» لا نطلب صحبتهم ولا نريد أن نكون من أهل 
الجهل والسفه برد الكلام القبيح بمثله. 

ثم يبين القرآن بأن الرسول محمد لا يملك هداية من أحب مع بيان 
أعذار المشركين التي يتعللون بها لرفضهم اللإسلام: 

طٳنك لا تهڍي مَنْ أَخَتَ لَك الله يهي من يشاءُ وهو ۾ غلم 
الْمُهتدين . وقالوا إن نتبع هذى مَعَكَ نتخطف يِن رضنا ولم من لَه 
رما آمناً بجی اله ُمرات کل شَيءِ ررق مِنْ دنا وََكنْ أَكَرْمُم لا 
يعْلمون) .)٥۷-٥٩(‏ 

فالله يخاطب رسوله محمداً: إإنك لا تهدي مَنْ أَحْببّت) أي إنك يا 
محمد لا تقدر أن تدخل في الإسلام كل من أحببت أن يدخل فيه من 
قومك وأهلك وغيرهم ولك الله يَهدِي مَنْ يَشاءٌ4 بمن يريد أن يهديه 
بتوفیقه للإیمان به وبرسوله محمد ویشرح صدره للإسلام وهو أعلم 
بالْمُهتَدِينّ والله أعلم لمن قَدّر له أن يهتدي إلى الرشاد. هذه الآية وإن 
کان حكمها عام فإنها نزلت في عم النبي 4 (أبي طالب) فقد كان يحوط 
النبي بعطفه وينصره و ا فلما حضرته الوفاة دعاه النبي ميا 
إلى الإيمان بالله والدخحول في الإسلام وقال له: قل لا إلّه إلا الله أشهد لك 
بها عند الله » فأبى أبو طالب خيفة أن يعيره كفار قريش وتقول: ما حمله 
على إيمانه إلا جزع الموت» ومات على كفره. فقال رسول الله يل : «أما 
والله لاستغفرل لك مالم ا عنك» فأنزل الله تعالى و ما کان ا 
والذين آمَنوا أن يستَغْفروا للمشركين ولو انوا أولي بى التوبة: ٠٠١‏ 
وفي هذا عبرة للذين يؤثرون الجاه والمكانة في قومهم على الاستجابة 
لدعوة الحق وإعلان رأيهم بدون خوف ولا وجل . 

ويذكر القرآن ما قاله الكفار للنبي بي : «إإن نتبع الهُدَى مَعَكَ نطف 


۲٤‏ سُورَة القصص 
مِنْ أرضنا» أي نخشى إن اتبعنا ما جئت به يا محمد من الهدى وخالفنا من 
حولنا من أحياء العرب المشركين أن ينتزعنا الناس من أرضنا ویهلکونا 
بسرعة» فأجابهم الله على قولهم هذا أو لم نکن لھم 2 فالله 
يمت عليهم بأن جعل بلدهم مكة حرما مكيناً ثابتاً حرمته . والحرم : 
يحل انتهاكه وبهذا سميت مكة وما حولها حرما لوجود بیت الله ا 
حيث حرم الله على الناس في هذا البلد من عهد إبراهيم سفك الدماء 
ومنعهم أيضاً أن ينالوا سكانه بسوء. لذا كان العرب يحترمون مكة وما كانوا 
يصيبون سكانها مطلقاً بالأذى» بينما كان العرب حولهم يشتغلون بالسلب 
والنهب والغارات فيما بينهم» فكيف يكون هذا البلد الذي يسكنون فيه 
جما آمنا لهم في حال كفرهم ولا يكون آمناً لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق 
إيجبى إلَيهِ تَمْرات كل شيء4 وهذا البلد يجمع ويُحمل إليه الثمرات على 
اختلاف أنواعها من الأراضي المختلفة» وهذه النعم والخيرات على مكة 
لانزال نرى آثارها إلى اليوم ببركة بيت الله الحرام «رزْقاً من لَذّنا» أي رزقا 
من عند الله وَلَكنُ أكثرَهُم لا يعْلَمُون4 أي لا يعلمون بأن الله الذي 
رزقهم وأعطاهم الأمن حال كفرهم» يرزقهم ویعطیهم الأمن حال 

وبعد أن بيّن الله لأهل مكة ما خصّهم به من العم أنبَعَ ذلك ببيان 
عاقبة البطر الذي يؤدي إلى هلاك الأمم وخرابها: 

لوك لکنا من قري بطرت ممِيشتها يلك مَسَاكِنهُمْ لم تسكن يِن 
بعْدِهم إلا ليلا وکنا نح الوارثين. وما كان رَبك مهلك الْقرَى تی 
يبعت في امه رَسُولا يلوا عَلَيْهم آيَاتِنا وَمَّا كنا مُهْلكي الْقَرى إلا وَأَهْلْها 
ظالمون) (04-۸). 

فالله سبحانه يقول: وَكمْ أَهُلَكنا مِنْ قَريَةٍ بطرت معيشتها» أي 
)١(‏ البطر: التبخترء وقيل الطغيان عند النعمة وطول الغنى . وبطر النعمة لم يشكرها. 


سُورَة القصص ۰٥‏ 
وكثيراً ما أهلك الله أهل قرية بسبب بطرها في معيشتهاء والبطر: كفران 
النعمة وعصيان الله فيها واللإعراض عن شكر الله وعبادته ومجاوزة الحد في 
الزهو والكبرياء في الأرض فيلك مَسَاِهُمّ لم تسكن مِنْ بَعْدِهِمْ إلا 
قليلا» فتلك منازل القوم الذين بطروا لم تسكن منازلهم من بعد هلاكهم 
إلا فترات عابرة للمارّين بهاء أو لقلة منهم رجعوا إلى مساكنهم وظلوا على 
قيد الحياة بعدما أهلك الله تلك القرية بجائحة سماوية أو بحرب طاحنة أو 
غير ذلك من الأسباب وکنا نحن الارن أي ولم يكن لتلك القرى التي 
هلكت من وارث ولا مالك لها إلا الله الذي له ميراث السموات والأرض . 

ما أصدق هذه الآية وانطباقها على كثير من الأمم التي هلكت بسبب 
بطرها وإعراضها عن هدى ربها. 

هذه الآية من أهم الإنذارات للأمم التي تسير في طريق البطر يغرها 
في ذلك ثرواتها الهائلة وتحسب أنها بمنجى من غائلات الزمن.ء وأن المال 
يضمن لها استمرار النعيم والخلود في الأرض 

هذه الآية هي قاعدة جليلة أحرى أن توضع في علم الاجتماع تبين 
أسباب سقوط الأمم وخرابها ويحتاج بيان أبعادها إلى صفحات كثيرة. 

وما كان رَبك مهلك القَرّى4 آي وما كانت عادة ربك أن يهلك 
القری في کل وقت حت عت في نها رَس حتى برسل إلى 
عاصمتها وأصلها وأعظمها رسولا من البشر إليها وقد أرسل الله إلى مكة 
کا 1 تلو علوم آیاتنا يقرأ عليهم آیات کتابنا وما کنا 
مهلکي القرى إل ام ظالِمون وما كان الله مهلك القرى إلا وقد 
استحق أهلها الهلاك بسبب ظلمهم . والظلم قسمان: ظلم للنفس بكفرانها 
للخالق وعصيان أوامره والتعدي على حدوده التي رسمها لعباده» وظلم 
ا على ماله وعرضه ودمه وت ك لا يظلم ادا کما جاء 

في القرآن: #وما کان رَبك ليّهلك القرى بظلْم ا مصلحون 
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سرح الفردات 


من المحضرين : من الذين 2 للنار. 
ق عليهم القَول: وجب عليهم عذاب الله. 
أغويناهم کا غوینا: أضللناهم كما ضللنا. 
الخيرة : الاختيار هذ في الشيء . 

صدورهم: : تصمره قلوبهم . 
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۰۸ القصص 
ابع سورة القصس 


ولما كان الأخذ بدين الله يستلزم التضحية بكثير من مشتهيات النفس 
وملذاتهاء لذا بين القرآن بأن ما عند الله من ثواب خير من نعيم الدنيا 
الفانية: 

وما وتيثم مِنْ شيء ف الحياة الذنيًا وزينتها وَمَا عند الله خير 
وأبقى قد لون أفمن وَعدناه وعدا lL‏ فهو لاقيه کمن معنا متا 
الْحَيَاة الدنْيًا : ثم هو يوم القَيامة ةي المخضرين) .)٦۱-٦۰(‏ 
وما أعطيتم ابي لتاس م من شيء من من الأموال رالات والأولاد في ال 
فانما هو متاع محدود ونعیم زائل وما عند الله خير وأبقى 4 وسا غك الله 
من نوات في الأخرة أفضل وأدوم من نعیم الدنيا الزائل #أفلا تعقِلون) 
أفلا تتفكرون وتدركون بأن الباقي الدائم أفضل من الزائل الفاني . 

فالته يخبر عن حقارة الدنيا وزوال نعيمها بالنسبة إلى ما أعده الله فى 
الأخرة لعباده من النعيم المقيم . 

فمن وعدناه ا خسنا آي أفمن هو مؤمن مصدق يما وعده الله 
به على صالح الأعمال بالجنة فهر لاقيه# فهو مدركه لا محالة» فإن الله 
5 یخلف الميعاد #إكمن تاع الحياة الدنيا کمن متعناه بلدذاندذ 
الحياة الدنياء ونسي العمل الصالح الذي أمرنا به عبادنا» وکر وعمل سینا 
إن هو يوم القيامة من المحضرين 4 أي يحصره الله يوم القيامة للعذاب 
فى النار. 

والاستفهام في مطلع الآية للإنكار» أي ليس حال المؤمن والكافر 
سواء فإن المؤمن المطيع لربه مصيره بأن يظفر بما وعد به من الجنةء 
والكافر الذي آثر الحياة الدنيا وترك طاعة الله فهو صائر إلى عذاب النار. 


سور اال ۲۰۹ 

نم ينتقل القرآن إلى تصوير حال المشركين وهم في موقف الحساب 
بين يدي الله يوم القيامة حيث يوبخون على عقائدهم الباطلة: 

يوم ناديهم فيقول: أيْنَ شركائي الذينَ كم ترعُمُون. قال الَدِينَ 
Soi.‏ ا ا کل ر عرو 9و يو ر رر ر کە 
حق عليهم القول ربنا هؤلاءِ الذين أغوينا ا كما غوينا تبرانا إليك 
ما کانوا إيانا يعبدون. وَقيل اذعوا شرَکاءَ کم فدَعَوهُم فلم يستحیبوا لھم 
واوا الْعذَابَ لو كائوا يدون . ويم ايهم قيقول مادا جب العرسَلِينَ. 
فَُعَميّت يهم الانَاءُ يومئذ فهم لآ ال فأمًا من تاب وآمن وعمل 
صَالحاً فَعَسّى أن بكون من المفلحين) (۷-۲). 


ا و ا E‏ 
ترْعمُون أي واذكر - أيها النبي - يوم ينادي الله المشركين في موقف 
الحساب يوم القيامة يناديهم نداء توبيخ لهم : أين الآلهة التي كنتم تعبدونها 
في الحياة الدنيا وتزعمون أنها شريكة لله؟ ليدافعوا عنكم أو ليشفعوا بكم 
قال الذينَ 2 عليهم اقول قال الشياطين الذين تت عليهم عضب الله 
ووعیده #إرينا هَرلاءِ الذين اغويًا) أي هؤلاء أتباعنا الذين أضللناهم عن 
سبيلك «إأغويناهُم كما غرينا» أضللناهم كما ضللنا وهم ضلوا باختيارهم 
5 عن طریق القجر وال کراه #تبرًانا إليك أي تبرأنا منهم ومما اخحتاروه من 
الكفر لما كانوا إيانا يعْبدون أي لم يعبدونا نحن بل عبدوا أهواءهم 
وأطاعوا شهواتهم #وقيل اذعوا شركاءَكم) وقيل للكفار استغيثوا بالهتكم 
ای ا 
e‏ في شيء ورا الات : ت کاو تون اي ب أبصرو 
e‏ ا ناديهم فقول : مادا ج اا دوبیح 9 
لمر کين: أي يوم ينادي الله المركي أيضا ويسأالهم مادا أجبتم رسلي 


۲۱۰ سورَة القصص 


الذين و من E‏ اک توحیدنا من عبادة 
خفيیت عليهم ٤‏ 2 8 يحتجون انهه 0 رسال الله 
في دنياهم فلم يهتدوا #إفهم لا يتسَاءّلون) فهم لا يسأل بعضهم بعضا ولا 
ينطقون بحجة ولا يدرون عما يجيبون . 


إفاأما من تاب وآمَنّ4 فأما من تاب من الشرك بالك وأخلص له 
الألوهية ورجع عن ذنبه وصدَّق برسول الله محمد «وَعَملَ صَالحاً4 وعمل 
بما أمره الله بعمله في القرآن وعلى لسان رسوله محمد من الأعمال 
ےا کی ل اوی قد ای غل ع 
الكرام والته أكرم الأكرمين . وقد تكون عسى للترجي من قبل التائب وطمعه 
في رحمة الله بمعنى : فليتوقع التائب المؤمن الفوز برحمة الله . 


وبعد توبیخ المشركين على عبادتهم آلهة لا تضر ولا تنفع يبين 
القرآن أن أمر العباد ومصيرهم بيد الله فهو الذي يختار لهم ما یشاء فی 
حياتهم : 

إوربك يلق ما يَشَاءُ وَيَختَارٌ ما كان لَهُمٌْ الخيْرَة سَبْحَان الله 
وتعالی عَمّا يش رکون . ورك يعْلَمُ ما تڻ صدُورُمُم وما بعلِنون . . وهو الله 
لا إله إل هو لَه المد في الاولى والآخرَة وله الحكم وإليه ترجعُو نې 
)A(‏ . 

او ا ا و ا ی د ا کر 
أعلم وجوه الحكمة في اخحتیاره» یختار للعباد ما هو خير لهم وأصلح وهر 
أعلم بمصالحهم من أنفسهمء ويختار للنبوة من يشاء من خلقه #ما كان 
لھم الخيرة# ما" اق س لهم الاختيار على ما اخحتاره الله لهم فاختیار 
الله فہه وجوه اللحكمة لعباده والخير لهم واختيارهم لأنفسهم قد يسبب لهم 
e‏ 


سور القصص ۱۱ 

ولهذا لا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من أمور الدنيا الهامة حتى 
يسأل الله الخيرة في ذلك فقد روي عن النبي بي أنه كان إذا أراد أمرا 
قال : «اللهم جر لي واختر لي». 

وروي عن جابر بن عبدالله أنه قال: كان النبي بيه يعلمنا الاستخارة 
في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني استخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم 
ولا أعلم وأنت علام الخيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمى 
حاجته) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم 
بارك لى فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي 
ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدذر لي الخير حيث كان 
ا به»(" . 

«سْبْحان الله وتَعْالّى عَما يشركون تنزه الله عن أن ينازعه أحد في 
ا ۰ 

اوربك يعم ما تكن صدورهم 4 والته يعلم ما تخفي صدور خلقه» 
كما يعلم ما يضمر المشركون من عداوة للنبي بل وما بعْلنون) وما 
يظهر ونه على على ألسنتهم من أقوال وهو الله لا إل إلا هر وربك يا محمد 

هو المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له لَه الْحَمْدٌ في الاولى والآخرة4 
له الثناء والشكر فى الدنيا والآخرة على ما تفضل به على عباده «ولّه 

El E NNN 
أحد اوإليه ترْجَعُون) إليه وحده مرجع الخلق حيث يبعثهم أحياء يوم‎ 
. القيامة ويجازي كل محسن بأحسانه وکل مسيء بإساءته‎ 


. رواه البخاري‎ )١( 


1۲ سورَّة القصص 


ثم يبين القرآن بعض الأدلة والبراهين الدالة على عظمة الله وقدرته 
وفضله على الناس حيث جعل الليل والنهار يتعاقبان بهذا النظام المعهود. 


ئل اراي َم إن جَعَل الله عَلَيْكَم اليل سَرمَداً إلى يوم القيامة مَنْ إل 
عير الله يأتيكم بِضِيَاءِ ألا تَسْمَعُون. قل أرأي م إن حمل الله عَلَيكم اهار 
سَرمَدا إلى يوم اة من إل عَبْرٌ الله يأتيكم بلي ا 
ترون . وين رحمټه جَعَل لک اليل والنهار لتشكنوا فيه ولتبتغوا مِنْ 
فضله وَلَعلكم تشکرٌ ون (۷۳-۷۱). 


أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالل : أخبروني إن جعل الله عليكم 
الليل دائما مستمرأ إلى يوم القيامة : من إِلَه عير الله ا بِضِيَاءٍ4 أي 
هل لكکم إله من الآلهة التي تعبدونها يقدر على أن يرفع هذه الظلمة الدائمة 
عنكم بضياء ونور لتسعوا فا معیشتکم وتبصروا فيه ما تحتاجون إليهء 
وتصلح به ثمارکم» وتنمو به زروعکم» وترعی فيه ا انلا 
تسمَعُون) ماع فهم وتدبّر وتفكر قل أرأيتم إن جَعّْل الله عَلَيْكَمٌ النهار 
ا ى يوم القيامَةٍ4 أي قل لهم يا محمد أيضاً: أخبروني إن جعل الله 
علیکم النهار دائماً مستمرًا إلى يوم القيامة ِمَنْ إله عير الله يأتيكم بلَيّل 
تسكنونً فيه أي من إله من الآلهة التي تعبدونها غير الله يأتيكم بليل 
تستقرون فيه وتهدأون لراحة أبدانكم من التعب مما تزاولون من طلب 
المعاش والكسب. فسكون الليل من الضجيج والظلمة التي تخيم على كل 
شيء هما عاملان يساعدان على النوم العميق» ومهما نام الإنسان في نهاره 
فلا يعوض تعبه ويريح أعصابه مثل نوم الليل» والنوم E‏ کک 
الأحياء فكل مخلوق حي يفقد النوم أو نمنعه عنه لا يلبث عاجلا أو آجلا أن 
يموت #أفلا ترون 4 أفلا ترون بأبصاركم اختلاف الليل والنهار وما فيهما 
من رحمة للناس فتعلموا بذلك أن العبادة لا تصلح إلا لمن أنعم عليكم 
تذلك. 


سو المفض 1۳ 

ومن الملفت للنظر أن القرآن قال فيما سبق تعقيبا على ذكر الليل 
#أفلا تسمعون# وهنا يقول تعقيبا على ذكر النهار [أفلا تبصِرُون4 وذلك 
أن السمع حاسة الليل والبصر حاسة النهار فتأمل دقة التعبير في القرآن. 


«وَمِنْ رَحمَيه جَعْل لحم اليل والنهار» ومن مظاهر رحمته بكم أيه 
الناس أن خلق لكم الليل والنهار يتعاقبان بدقة إلتسكنوا فيه لتستريحوا 
بالليل من تعب الحياة ولغوا من فضله 4 ولتلتمسوا رزق الله في النهار 
اولْعْلكم تشکرُون) ولتشكروا الله على إنعامه عليكم بذلك بأنواع 
العبادات في الليل والنهار» ومن فاته شىء بالليل استدركه بالنهار» أو 
فاته بالنهار استدرکه باللیل . ۰ 


فاخحتلاف الليل والنهار هو من تأثير دوران الأرض حول محورها 
مقابل الشمس . ولنفرض أن الأرض ثابتة لا تدور لحدثت بذلك تغييرات 
جوهرية» منها استمرار الظلام في نصفهاء واستمرار ضياء الشمس في 
نصفها الآخر المواجه للشمس. وبهذا ترتفع الحرارة في النصف المضاء 
ارتفاعا لا يطاق» وتشتعل الحرائق في كل مكان ويتجمد النصف المظلم» 
ويصبح العيش على سطح الكرة الأرضية ا للغاية . أما نظام الأرض 
الحالي بدورانها حول محورها بهذه الدقة المعهودة فإنه يكفل تعاقب الليل 
والنهار ويتهيأً الجو الصالح لحياة الإنسان والحيوان والنبات» وهذا يدل 
على القصد ووجود قدرة إلهية حكيمة» وينفي اذعاء الذين يقولون بقيام 
الكون على المصادفة والمادة العمياءء فالمصادفة والمادة العمياء لا تصنعان 
هذه الأرض المؤاتية للحياة القائمة على نهاية الحكمة. 


وبعد بيان فضل الله على الناس يعود القرآن لتوبيخ المشركين على 
عبادتهم آلهة غير الله : 


#ويوم يناديهم فيقول: آين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من 


۲۱٤‏ ار لفق 
کل امه شهيدا فَقَلَنا اوا برْهَانكم فَعَلمُوا أن الحقّ لله وَضَلّ عَنْهُم م 
کانوا يرون .)۷٥-۷٤(‏ 

أي واذكر كذلك - أيها النبي - يوم ينادى المشركون من جانب الله 
تعالى نداء توبيخ فيقال لهم: أين شركائي من الأصنام وغيرها مما كنتم 
تزعمون آنها آلهة تنصركم أو تشفع لكم؟ وهذا تكرار لما سبق وتوبيخ إثر 
توبيخ لأنه لا شيء أجلب لغضب الله من الإشراك بهء كما لا شيء أدخل 
في مرضاته من توحیده وإفراده بالعبادة #ونزعنا مِنْ کل م شهيدا» أي 
وأحضرنا من كل أمة شهيداً وهو رسول الله إليها يشهد عليها بما كان من 
أعمال لها في الدنيا وبما أجابته أمته «إفقلنا هُاتوا برمّانكم» أي هاتوا 
على إشراككم بالله » فعند ذلك خرسوا عن إقامة البرهان #فعلموا 
أن الق لِه فعلموا حي أن لله الحجة البالغة عليهم وأن الحق لله في 
الألوهية لا يشاركه فيها أحد #وّضل عَنْهُم ما كانوا يترون وغاب عنهم 


وبطل ما کانوا يختلقون من الكذب في الدنيا بأن لله شرکاء یستحمول 
العبادة. 
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سرح المفريّات 


شهیدا: شاهدا. 

مفاتخه : خرائنه. 

لتنوء بالعصبة : ليثقل حملها على جماعة من الناس. 
القرون: الأمم السابقة. 

يلقاهًا: يوفق للعمل بها. 
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تس الفردات 

سط الرزق: يوسعه. 

ويقڍر: يضیق . 

لرادك إلى معاد: لمعيدك إلى مكة. 
يَصْدّنك: يمنعك ويصرفك. 


سور الم ضفن 11۷ 
ابع سورة القصس 


ثم ينتقل بنا القرآن إلى الكلام عن قارون وما حل به من هلاك بسبب 
بطره وکبریائه واعتزازه بماله : 

إن قارو کان مِنْ قوم مُوسی فى عَلَبَهم وآنيتهُ ِن الكنوز ما إن 
مَفَاتحه وء بالعصبة أولي الفوة ذا قال له قو لا قرخ إن الله لا يجب 
الفر جين . وابتغ فيمَا آتاك الله الذَارَ الآخرَةَ ولا تنس نض ف لدا 
وَأحْسِنْ كما أَحْسَنَ الله ايك ولا تبغ الاد في الأرْض إن الله لا حب 
المفسدين 4 (۷۷-۷0). 


فقارون کان من قوم موسی آي من بني إسرائیل. ویروی انه کان ابن 
عم موسی ل[فبغی عَليّهم# أي تجاوز الحدّ في الكبرياء والتجبّر والظلم 
على قومه» وسببٌ هذا البغي هو كثرة ماله #إوآتيتاه من الكنوزٍ أي وأعطاه 
الله كثيرا من الأموال» والكنوز: جمع كنز وهو ما يجمع ويدخر من مال أو 
نحوه ويحفظ ما ِن مَقابَحَهٌ» مفاتح جمع مفتح وهو ما يفتح به. وقيل هي 
ج ق ا قول أكثر المفسرين توء 
العُصَبَةٍ أولي القو4 أي أن خزائنه ليثقل ويعجز عن حملها جماعة أقوياء 
ا ا و رق 
ثرائه وغناه الفاحش إذ قال لَه قَومةُ لا تفرح إذ وعظه المؤمنون من قومه: 
لا تبطر بما أنت فيه ولا تكن من الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم 
إن الله لا يحب الفرحين 4 إن الله لا يحب الفرحين بأموالهم الذين 
يفخرون به على الناس ويتباهون به» لأن الفرح والتباهي به يوذي عباد الله 
الذين لا يجدون الكفاف من العيش» كما أن الفرح والتباهي بالمال يجعل 
صاحبه حریصاً عليه بخیلا به لا یژؤدي حقه للمساکین . 


وتابح المؤمنون وعظهم لقارون «ۋوابتغ فيما اتاك الله الدار الأخرة 


۲۱۸ ر ال 
أي والتمس فيما آتاك الله من الأموال خيرات الآخرة بإنفاق مالك في سبيل 
الله » وفيما يرضيه من وجوه الأإنفاق في طاعته وفي حاجات المحرومين من 
الناس 8 ل د الذنّا4 ولا تضيع ا من دنياك مما أباح 
الله لك من الطيبات ووجوه الحلال في التمتع به من الماكل والمشارب 
والملابس ا بدون إسراف ولا تبذير ولا مباهاة. أو بمعنی : لا تنس 
أن تعمل فى دنياك لآخرتك بطاعة الله طوَأحسِنْ كما أَحْسَن الله اليك 
وأحسن في الدنيا بإنفاق مالك الذي أعطاك الله إياه على عباد الله كما 
ا إليك بما أنعم بك عليك من نعم الدنيا ولا تبغ الفسَادَ في 
لاض ولا تلتمس في الأرض بإنفاق المال في غير وجهه وفي 
معاصي الله إن الله لا يحب المفسدين 4 إن الله لا يحب الذين يفسدون 


في الأرضص ولا يصلحون فيها . 


نئم يذكر القرآن غرور قارون وإدعائه بأن غناه هو لفضل فيه على 
عیره : 

قال إنما أوتيته عَلّى عِلْم عنڍي او لم بعلم أن الله قذ أَهْلَك مِنْ 
له من القَرُونِ من هو اشد من فوَةَ وَأكَرُ جَمْعاً ولا يسال عن دُنُوبهم 
المجرمون» (۷۸). 


لقد أجاب قارون الذين وعظوه : قال ا أوتيتةُ على عِلْم عندي 4 

ی لقد اف هذا المال استحقاقا على علمي الذي طوع لي جمعه» وقد 

ees‏ الخاص ولولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما 
أعطاني هذا المال. 


فالقرآن يصف نفسية قارون ومنهج تفكيره بما ينطبق على أكثر 
الأغنياء البطرين في الأرض فلو أننا حاججنا غنيًا من أمثال هؤلاء لما خرج 
قوله على قول قارون» ناسياً أن الله الذى له ملك السموات والأرض هو 


ور اف 1۱۹ 
الذي رزقه هذا المال وأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويضيّق الرزق على 
e aa‏ 
الامتحان والابتلاء #ولا يسال عَنْ ڏنوبهم م المجرمون# ولا تسأل الملائكة 
عن ذنوب هؤلاء المجرمين الذين ا الله بسبب بطرهم وبغيهم في 
الأرض لأنهم يعرفون بسيماهم وهم يدخلون النار بغير حساب على 
أعمالهم . 


ويتابع القرآن فيذكر بعض مظاهر البطر في قارون ونهايته التعيسة : 


«فَخُرَجٍ عَلَى فَوْمِه في زِينته قال الذِينَ يُريدون الْجَيا الذنيًا ا الت 
ا مل ما وتي ارون إت لذو حط عَظيم قال الَذينَ أوتوا الم لَك 
ا الله حير لمن آمَنَ وَعَملَ صالحاً ولا يلَقَاَا إلا الصًابرُون. فَخسَفنا 
په ويدار الأزْض فما كان لَه من فة ينْصروتة من ون الله وما كان م 
لْمَصِرينْ . وَأَصَبحَ الُذِین منوا مَکانَهُ الاس يَفُولُونَ وَيْكأن الله يبط 
ا ُن من الله لينا لَحْسَف بنا ويكأنهُ 
لا فلح الکافرٌون) (۸۲-۷۹). 


a 
الذين يمتطون الخيول المكسوة بالديباج قال الذين يريدون الحياة الدنيا)‎ 
أي قال الذين يريدون الحياة الدنيا وملذاتها زتها غد هرای مرکت‎ 
أن يكون لهم من المال‎ ll قارون يا لیت لنا مث ما وتي قارون)‎ 
والثراء مثل ما أعطي قارون إن لذو حَظ عَظيم 4 إن قارون لذو حظ کبیر‎ 
ا عل ھن مال ر هذا ما قالوه ؤ في أنفسهم وفيما تداولوا بينهم من‎ 
. کلام‎ 


ولکن هناك أناسا 5 تعرهم هذه المظاهر الخلاية لأن کک 
أخرى عير فيم المال وهم الد وتوا العلم 4 وهم اخا > بي نی إسرائیل 


۲۰ سُورَة القصص 
المطلعون على كتاب الله وَقًال الذين أوتّوا العِلْمَ وَيْلكمْ بُوَابُ الله حيري 
لقد قالوا للذين تمنوا أن يكونوا مثل قارون: ا وانزجروا عن تمنیاتکم 
هذه فثواب الله وجزاؤه في الأخرة خير مما أعطي قارون من مال ف الدنيا 
لمن آمَنْ وعمل صالحا لمن أصدَق. بوحدانية الله وعمل صالح الأعمال 
EEE‏ إلا الصابرُون4 ولا يوفق للعمل بها إلا 
الصابرون على طاعة الله الذين آثروا ما علد لله جزيل الثواب على 
لذات الدنيا وشهواتها الزائلة «إفخسفنًا به وبداره الازض) ی جعل الله 
الأرض تغور به وبکنوزه وتغيبهم فيها فما کان له من فثة ينصرونه من 
ن م ا من کر اله رر ا ل ت 
عقاب الله له وما كان مِنْ المنتصرين 4 ا و 
الله . «إوَأصبحَ الّذين منوا مَحانهُ بالامْس 4 وأصبح الذي ترا مان 
قارون ومنزلته في الدنيا وغناه يقولون لما حل به الهلاك #يقولون: 
ا الله الررْف ل ا من عبادو ويقدر)» أي ألم تر أن الله 
يوسع a ay‏ عنده» ویضیق الرزق على 
من يشاء من خلقه امتحاناً لهم وابتلاء ليظهر حقيقة إيمانهم «لَولاً أن مَنْ 
الله عَلَينا لأسف بتا» أي لولا ال اا هتام کا 
بالأمس لكان مصيرنا مصير قارون وخسف بنا الأرض كما خسفها به 
«وَيْكأنهُ لا يلح الكافرون ألم تعلم أنه لا يفوز الكافرون في دنياهم 
وآخرتهم . 

وبعد الکلام عن طغيان قارون وما حل به من سخط الله عليه يبين 
القرآن صفات الذين يشملهم الله بثوابه وأجره الجزيل يوم القيامة : 


)١(‏ ويكأن: بمعنى ألم يعلمء أو ألم تر» وقيل: إنهما كلمتان. وي بمعنى التندم أو التعجب 
ثم استأنف قوله : کأن. 


۲۲١ القصص‎ 


يلك الذار الآخرَة ابا للذين لا یریدون علوًا في الأرْض ولا 
فساداً والَاقبة لين . من جَاء بالْحسََة قله حير نها وَمَنْ جَاء بالسَية ل 


یحرّ ی الذين عَملوا السيئات إل ما کانوا يعْمَلو ن )4 (A-A)‏ . 


أي فنعيم الآخرة يجعلها الله للذين لا يريدون تكبَرا ولا عُلوا فو 
الأرض ولا تجبرا ولا ظلما للناس بخير الحق ولا عملا بمعاصي الله التي 
تفسد الأرض . هذه هي القيم الخيرة التي أراد الله أن يغرسها في نفوس 
البشر لتصلح حياتهم وتستقيم بها أمورهم . فإذا تقصينا كل المشاكل التي 
تنتاب الاإنسانية لرأيناها تنجم عن التكبر والعلو في ا سواء في الأفراد 
أو الجماعات» وما منشأً الحروب المدمرة التي تقضي على الملايين إلا 
التكر والعلو في الأرض من دول على دول أخرى. اجتاح الفساد أمة 
إل قضى على كل مقومات الحضارة والخير فيها العا لقني 
والخاتمة الطيبة هي للمتقين الخائفين لله الذين اجتنبوا معاصي الله وأدوا 
فرائضه 

«إِمَنْ جَاءَ بالحسَنة فَلَهُ حير منها) والحسنة المراد منها كلمة التوحيد 
إلا إله إلا الله وفعل الخير وطاعة الله وأداء فرائضه» فمن جاء بالحسنة 
يوم القيامة فله منها خير وهو الجنة» وثواب الله خير من حسنة العبد» والله 
يضاعف الحسنة بعشر أمثالها ومن جَاءَ بالسيئة فلا يجُرّى الَذِينَ عيلوا 
الات الا ماكو بعملود ي وال فد الح ورتشمل القرك اة 
والذنوب والفعلة القبيحة . فمن جاء بالسيئة يوم القيامة فلا يُجزى إلا بمثل 
ما عمل من سوء وهذا من عدالة الله وفضله على خلقه يضاعف لهم 
الحسنات ولا يضاعف لھم السقات:. 


ثم يأتي ختام السورة وفيها تطمين لرسول الله بيا بإرجاعه إلى مكة 
2 توجیهات خاصة له وللمؤمنين بالتوجه إلى الله وحده وإفراده بالعبادة لأن 


۲۲ ار الضف 

إن الذي رض عَلَيْكَ الرآنَ راك إلى معاد فل ل بي غلم من 
جَاءَ ٻالهڌى وَمَنَ هو في ضلال, مبين. . وما كنت ترجو أن يمى ليك 
لكاب إل رَحْمَةَ من رَبك فلا تكُونَنْ هير للكافِرِين. ولا يصدنك عَنْ 
آیات الله بَعْدَ إذ رلت إليك وادع إلى ربك ولا تَكوننٌ مِنَ المشركين . 
وَل تدع مع اله ِلها ار لا إله إلا ُو كَل َء هَاِك إلا وجه له الح 
وليه ترْجَعْون) .)۸۸-۸٥(‏ 


فالله سبحانه يقول: إن الذي فَرَّض عَلَيْكٌ القرآن أي إن الذي 
أنزل عليك القرآن يا محمد وفرض عليك تبليغه للناس والتمسك به 
مولَرَادك إلى مَعّاد4 والمعاد هو المكان الذي يعود إليه الإنسان. أي إن 
ربك يا محمد سيردك ويرجعك إلى مكة التي ولدت فيها وأحرجت منهاء 
وقد روي أن النبي ية لما حرج من مكة فبلغ مكانا يدعى «الجحفة» اشتاق 
إلى مكة فأنزل عليه هذه الآية . وهذا من الأنباء الغيبية التى أعلنها القرآن 
وتحققت بعد فترة وجيزة حيث رجع النبي إلى مكة مظفراً بعد أن أخرجه 
قومه منها . 


قل ربي أعلّم مَنْ جاءَ بالْهُدَى» أي قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين: ربي أعلم من جاء بالهدى الذي من سلكه نجا ومن هو في 
ضلال, مبین) ا ی ا 
ذي عقل سليم وما كنت ترجو أن يمى إلَيْكْ الكِتابٌ) وما كنت يا محمد 
تأمل وتنتظر أن يرل عليك القرآن إلا رَحمَة من ربك ولکن الله آنزله 
عليك من عنده رحمة بك وبأمتك وبالناس أجمعين . هذه الآيات تدل على 
عدم تطلع محمد إلى النبوة» ولقد كان من حوله كثير من العرب ومن بني 
إسرائيل يتطلعون بأن يخصهم الله بنبوته» كما أن هذه الآيات تعلن عن 


۲۳ E 
مصدرها الإلهي وعن صدق نبوة محمد فلو كان محمد مدع للنبوة كما‎ 
يدعي أعداؤه والمغرضون لما أعلن هذه الحقيقة بهذه الصراحة وهذا‎ 
التجرد من كل طمع في النبوة.‎ 

ثم يأتي الأمر الإلهي لمحمد يل : فلا تَكوننّ ظهيراً لِلْمُجُرمين» 
اي فلا تکن آنٿ ولا من اتبعك عونا ms E SS‏ 
ولا يدنك عن آیات الله بعد د نزت إليك# ولا يصرفنك يا محمد 
هؤلاء الكفار بأذاهم عن تبليغ آيات القرآن والعمل بها بعد أن نزل الوحي 
عليك من الله راذع إلى ربك وادع إلى عبادة الله وحده وسلوك سبيله 
ولا تَكُونْنٌ مِنْ المشْركينً أي بمسايرتهم على أهوائهم فإن من رضي 
بطريقتهم کان منهم» وهذا الأمر للنبي ب تعریض بغیره لأنه لا يكون من 
الشركين بحال من الأحوال ولا تدع مع الله إلها آخر) ولا تعبد یا محمد 
الله معبودا اخر سواه لا إله إل هوه لا معبود تصلح له العبادة وکل 
شىء مالك 1 وجهه# کل شيء هالك إلا هى والوجه يعبر به عن الذات› 
فكل شيء زائل: المالء والجاهء والسلطان والقوةء وهذه الأرض ومن 
عليهاء وهذا الكون كله ما نعلمه منه ونجهلهء نعم كل ذلك هالك فلا یبقی 
إلا وجه الله الكريم متفردا بالبقاء. وقد يراد بمعنى الأية: كل عمل هو 
باطل إذا لم يقصد به وجه الله » وهذه دعوة باجتناب الرياء والعمل لأجل 
السمعة بين الناس لا لطلب رضوان الله له الحكم4 له سبحانه القضاء 
النافذ بين چ في الدنيا والأخحرة لا يشارکه في حكمه أحد وليه 
ترجُُّون) وله ون بعد مماتكم فيقضي بینکم ف 
وإن شرا فشر. 
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